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"التصريح" يعرقل عمل 
الإعلاميين بريف حلب

الخبز يقضم راتب الموظف 
ويثقل كاهل الطالب 

السوري

04تقارير مراسلين

مـع  أمهـات  تنشـط  الاجتماعـي،  التواصـل  منصـات  عبر 

أطفالهـن في تقديـم نصائح واستشـارات حول طـرق التربية 

الصحيحـة والتعامـل مـع فترة الحمـل والـولادة، تحت اسـم 

"مامـا" فلانـة.

ويسـتندن في معلوماتهـن واستشـاراتهن التربويـة إلى كتب 

الإنترنـت،  على  قرأنهـا  مفيـدة  معلومـات  أو  التربيـة،  في 

النسـاء بشـهرة واسـعة، ويتابعهـن عشرات  تلـك  وتحظـى 

الشـبكة وغالبيتهـم مـن الأمهـات. الآلاف عبر 

وعبر منصـات "إنسـتجرام" و"فيـس بـوك" و"تيـك تـوك"، 

تشرح تلـك الأمهـات المواقـف التـي تحصـل مـع أطفالهـن، 

وكيـف يقمـن بمعالجتهـا بطريقـة سـليمة...

رفع المحروقات يضاعف 
أسعار مواد البناء ويجمد 

العمران بدرعا

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

زادت بنحو 37 ألف رأس هذا العام

كثرة أعداد الأغنام يقابلها 
ركود التصريف برأس العين

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

الأسد في القمة 
 العربية- الإسلامية.. 

فرصة للظهور 
على حساب غزة

19رياضة

اتحاد لكرة السلة في إدلب.. 

 صالة واحدة 
وخطتان لتنظيم 

اللعبة
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ظروف المواجهة لم تنضج بعد.. 

إيران تناوش أمريكا في سوريا 

مستشارون لتربية الطفل

 ينتشرون على 
مواقع التواصل
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود

بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  توجـه 
الثـاني  تشريـن  مـن   10 في  الأسـد، 
في  للمشـاركة  السـعودية،  إلى  الحـالي، 
القمـة العربيـة الطارئـة حـول التصعيـد 
في  تـاركًا  غـزة،  قطـاع  في  الإسرائـيلي 
دمشـق الملـف السـوري عالقًـا أمـام عدم 
تجاوبه مـع الطروحات العربيـة والدولية 

للحـل في سـوريا.
في  الأسـد  شـارك  التـالي،  اليـوم  وفي 
عربيـة-  قمـة  إلى  تحولـت  التـي  القمـة 
إسلاميـة مشتركة، بعدما دمجـت الرياض 
القمـتين، بتنسـيق مـع الجامعـة العربية 
مـن جهـة، ومنظمـة التعـاون الإسلامـي 
مـن جهـة أخـرى، مـا جمـع الأسـد لأول 
مـرة منـذ انـدلاع الثـورة في سـوريا عام 
رؤسـاء  مـع  واحـدة،  قاعـة  في   ،2011
وقـادة دول تتبـادل مع نظامـه الخصومة 
السياسـية، إلى جانب كونهـا القمة الثانية 

التـي يشـارك بهـا منـذ عـام 2010 )قمة 
سرت الليبييـة(، بعد قمة جـدة في 19 من 

أيـار الماضي.
ألقى الأسـد كلمـة متأخرة قدمـه لها وزير 
الخارجيـة السـعودي، واسـتمرت لأقل من 
سـبع دقائق، انتقـد فيهـا سلام العرب مع 
إسرائيـل، واعـتبرًه سلامًا فـاشلًا، معتبرًاً 
أن التصعيـد الإسرائيلي على غزة اسـتمرار 
لسـياق عمـره 75 عامًـا، و32 عامًـا مـن 
“سلام فاشـل” نتيجتـه الوحيـدة المطلقة، 
أن  هـي  والتفنيـد،  للنقـض  القابلـة  غير 
”الكيان ازداد ظلمًًا، والوضع الفلسـطيني 

ازاد ظـلمًًا وقهراً وبؤسًـا".
"لا الأرض عـادت ولا الحـق رجـع، لا في 
فلسـطين، ولا الجـولان"، أضـاف الأسـد، 
حالـة  أنتجـت  الحالـة  "هـذه  أن  وتابـع 
سياسـية مفادهـا أن المزيـد مـن الوداعـة 
الشراسـة  مـن  المزيـد  تسـاوي  العربيـة 

اليـد  مـن  والمزيـد  تجاهنـا،  الصهوينـة 
الممـدودة مـن قبلنـا تسـاوي المزيـد مـن 

بحقنـا". المجـازر 
ملخـص  القمـة  خلال  الأسـد  وقـدّم 
التـي  الميدانيـة  التطـورات  مـن  موقفـه 
تحصـل في غـزة منـذ أكثر مـن خمسـة 
مـن  أكثر  بمقتـل  متسـببة  أسـابيع، 
الموقـف  ليقـتصر  فلسـطيني،  ألـف   11
اللـوم  وتحميـل  التصريحـات،  على 
"حمًاس"  قـادة  دعـوات  رغـم  للآخـر، 
وانتقاداتهـم "الخجولـة" لضآلـة موقـف 
"محـور المقاومة" أمـام حجـم التصعيد، 
فصواريـخ قليلـة تتجـاوز الحـدود مـن 
تـغير  لم  المحتلـة  الأراضي  نحـو  لبنـان 
السـوري  المعادلـة على الأرض، والنظـام 
الإسرائـيلي  القصـف  على  رده  يكـرسّ 
بقصـف الـشمًال السـوري، والحديث عن 
عـودة الأرض لم يحمـل مـؤشًرًا على مـن 

أي  لوقـف  والدعـوة  يعيدهـا،  أن  يمكـن 
مسـار سـياسي مع إسرائيل تعنـي أطرافاً 
أخـرى، منهـا مـن يجمعهـا "سلام" مـع 

باتجاهـه. ماضيـة  وأخـرى  إسرائيـل، 

حضور روتيني بلا إضافة
السـياسي  التوافـق  عـدم  حالـة  أمـام 
جـاءت  سياسـيًا،  الأسـد  وضـع  على 
القمـة العربيـة الإسلاميـة لتضـع الأسـد 
كـ"رئيس" بين قـادة عشرات الدول، دون 
الالتفات إلى الحالة السياسـية في سوريا، 

بمـا يتيـح اسـتغلال الحالـة الفلسـطينية 
أكثر مـن المسـاعدة في رتق هـذه المعاناة.

عامـر  الأردني  الاستراتيجـي  الخـبير 
أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  السـبايلة، 
العربيـة-  القمـة  في  الأسـد  مشـاركة 
بعـد  روتينيـة  مشـاركة  الإسلاميـة 
العـودة للجامعـة العربيـة، وهـي فرصة 
لا  إذ  أكثر،  لا  الـرأي  وإبـداء  للظهـور 
مشـاركة  على  اليـوم  التعويـل  يمكـن 
يخـرج  ولا  يقـدم،  حـل  أي  في  سـوريا 
 هـذا الحضور عـن كونـه إجـراء روتينيًا،

عنب بلدي - حسن إبراهيم

أعلنـت ثلاثـة فصائـل عسـكرية عـن تشـكيل جديد تحـت مسـمى "القوة الموحـدة"، ضمـن صفوف "الجيـش الوطنـي السـوري" المدعوم مـن تركيا شمالي سـوريا، 
أحدهـا "تجمـع الشـهباء" المتُهم بتبعيتـه لـ"هيئـة تحرير الشـام" في إدلب.

ضـم التشـكيل كلاا مـن "فرقة المعتصـم" و"الجبهة الشـامية" و"تجمـع الشـهباء"، وورد في بيان إعلانـه أنه جاء لدعم المؤسسـات الثوريـة وتعزيـز فاعليتها، ورفع 
الكفـاءة العسـكرية لعناصرها، والحفاظ على السـلم الأهلي ومنـع الاقتتال.

يضـاف التشـكيل إلى قائمـة تحالفـات وفصائـل وغـرف تنضـوي تحـت عبـاءة "الوطنـي"، ويزيـد من مسـميات عسـكرية تعج بهـا المنطقـة، ويتناقـض مع خطة 
"الوطنـي" قبـل عـام في تفعيـل دور المؤسسـات وإنهـاء حالـة الفصائليـة وتوحيـد الرايـات، وإخـراج "تحرير الشـام" من ريـف حلب.

ثلاثة فصائل دون قيادة
نـواة  تعـد  الشـامية"  "الجبهـة  كانـت 
"الفيلـق الثالـث" في الجيـش الوطنـي"، 
وهـي أكبرً الفصائـل الثلاثة في التشـكيل 
الجديـد، ويقودها عـزام غريـب )أبو العز 

. قب( سرا
يعد "تجمع الشـهباء" تشـكيلًا عسـكرياً 
حديث النشـأة، ظهـر في شـباط الماضي، 
عسـكرية  قـوى  تنسـيق  نفسـه  واعـتبرً 
وثوريـة، لا يتبـع لأي جهـة، وشُـكّل مـن 
فصائـل منضوية ضمن "الفيلـق الثالث"، 
ويقـوده حـسين عسـاف )أبـو توفيـق(، 
ونفـى "الجيش الوطني" في وقت سـابق 

تبعيـة التجمـع له.

تنضـوي "فرقة المعتصـم" ضمن صفوف 
"الفيلـق الثـاني" في "الجيـش الوطني"، 

عباس. معتصـم  ويقودها 
ولم يحـدد بيـان إعلان تشـكيل "القيـادة 
الموحـدة" قائـدًا عامًـا، كمًا جـرت العادة 
في تشـكيلات وتكـتلات وغرف عسـكرية 
عبرً  التشـكيل  قـال  حين  في  سـابقة، 
تشريـن  مـن   10 في  منفصـل،  بيـان 
الموحـدة"  إن لـ"القـوة  الحـالي،  الثـاني 
مجلـس قيـادة يديـر شـؤونها الداخليـة 
الخطـوات  بقيـة  تسُـتكمل  ريـثمًا 
التـي  والتشـكيلات  بالفصائـل  المتعلقـة 
يضمـن  بمـا  إليهـا،  انضمًامهـا  يمكـن 
والبنـاء. التأسـيس  في  المشـاركة   لهـا 

"تحالفات في ظل "الوطني
يسـيطر "الجيـش الوطنـي" على ريفـي 
حلـب الـشمًالي والشرقـي، ومدينتي رأس 
الـعين شمًال غربي الحسـكة وتـل أبيض 
شمًالي الرقـة، وتعـد "الحكومة السـورية 

المؤقتـة" مظلته السياسـية.
فيالـق،  ثلاثـة  مـن  "الوطنـي"  يتكـون 
إذ  لعنـاصره،  ثابـت  عـدد  يوجـد  ولا 
قـال "الائـتلاف الوطنـي لقـوى الثـورة 
والمعارضـة"، إن عددهـم 80 ألـف مقاتل 
2019، في حين ذكـر تقريـر لمعهـد  في 
الأول  تشريـن  في  الأوسـط"،  "الشرق 
2022، أن التشـكيل يجمـع مـن 50 ألفًـا 

مقاتـل. ألـف   70 إلى 

عمليـات  الوطنـي"  "الجيـش  ويشـهد 
عسـكرية  لتشـكيلات  وانشـقاق  اندمـاج 
عديـدة عنه، وتسـود حالة مـن الفصائلية 
تتشـكّل بمسـميات متعددة رغـم تبعيتها 
لـ"الجيـش"، وتعتمـد هـذه التشـكيلات 
الاسـم  تحمـل  رايـات  اندماجهـا  بعـد 
الجديـد للجسـم العسـكري، ترفعهـا في 
ثـم  وآلياتهـا،  حواجزهـا  وعلى  مقارهـا 

الانشـقاق. تزيلهـا في حالـة 
حالـة الفصائليـة بين مكونـات "الجيـش 
الخلافـات  كثرة  تعكسـها  الوطنـي" 
مـرة  كل  في  تخلـق  التـي  والاقتتـالات، 
تحالفـات جديـدة بين بعضهـا، أو حتـى 
مـع "هيئـة تحريـر الشـام" العاملـة في 

إدلـب، التـي تربطهـا حالـة عـدم توافـق 
"الوطنـي". مـع 

"خطة تنظيم" تترنح أمام الواقع
في 27 مـن تشريـن الأول 2022، أطلـق 
رئيس "الحكومـة السـورية المؤقتة“، عبد 
الرحمـن مصطفـى، جملـة مـن الوعـود 
واصفًـا إياها بـ"خطـة حكومية جديدة"، 
مناطـق  شـهدته  فصـائلي  اقتتـال  بعـد 

حلب. ريـف 
الوقـت حـان  أن  وذكـر مصطفـى حينهـا 
لتحقيـق مـا وصفها بـ"تطلعات الشـعب"، 
والانتقـال مـن حالـة الفـوضى إلى حالـة 
الإصلاح على الصعيدين العسـكري والمدني، 
بجميـع  "المؤقتـة"  تفعيـل  خلال  مـن 
مركزيـة  سـلطة  تكـون  لكي  مؤسسـاتها، 
ومرجعيـة فعليـة للجميـع، حسـب قولـه.

ووعد مصطفـى بأن تكـون المرحلة المقبلة 
المؤسسـات  عمـل  تفعيـل  مرحلـة  هـي 
العسـكرية والمدنيـة، وفـق خطـة مركزية 
جميـع  ودعـم  الإداري  الإصلاح  تشـمل 
القطاعات وتـوفير ظروف أفضـل، مطالبًا 
مسـؤولياتهم  أمـام  الجميـع  وقـوف  بضرورة 

والالتـزام بتطبيـق الخطـط الحكوميـة.
وفي 25 مـن كانـون الثـاني الماضي، أعلـن 
خطـة  بتنفيـذ  البـدء  الوطنـي"  "الجيـش 
تسـليم جميـع الحواجـز الأمنيـة إلى إدارة 
"الشرطة العسـكرية" في مناطق سـيطرته.

وقـال الناطق الرسـمي لـوزارة الدفاع في 
"الحكومـة المؤقتـة"، العميد أيمـن شرًارة، 
إن الغاية من تسـليم الحواجـز أن تتبع إلى 
إدارة واحـدة، مـا يؤمّـن سـهولة التواصل 

فـيمًا بينها، ويسـهم بحفـظ الأمن.
وعود مصطفـى وحديث الناطق الرسـمي 
لم تـغير واقـع الاشـتباكات في المنطقـة، 
وشـهدت مناطـق متفرقة مـن ريف حلب، 
في أيلـول الماضي، اشـتباكات بين "تجمع 
الشـهباء" وفصائل مـن "الفيلـق الثاني" 

على مـعبرً "الحمـران" الداخلي.

الأسد في القمة 
 العربية- الإسلامية.. 
فرصة للظهور على 

حساب غزة

تحت عباءة "الوطني".. 

تشكيل جديد يعزز الفصائلية 
ويضع قدمًا لـ"تحرير الشام" في حلب
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فوضى فصائلية
تواصلـت عنب بلـدي مع الناطق الرسـمي 
باسـم "الجيـش الوطنـي"، العميـد أيمن 
شرًارة، لمعرفة موقـف "الوطني" وتعليقه 
"القـوة  الجديـد  التشـكيل  ظهـور  على 
الموحـدة" وتبعيتـه لـه، لكنهـا لم تحصل 

على رد حتـى لحظـة نشر هـذا التقرير.
اللـه  عبـد  العميـد  العسـكري  المحلـل 
تشـكيل  عـن  الإعلان  أن  اعـتبرً  الأسـعد، 
جسـم ضمـن "الجيـش الوطني" بـادرة 
ناحيـة  غريبـة، وأن ذلـك لا يجـوز مـن 
عسـكرية لأن "الوطني" هيـكل تنظيمي، 
وهـذا الهيـكل يتألـف مـن هـرم يتمثـل 
وإدارات  أركان  ورئاسـة  للدفـاع  بـوزارة 

وألويـة. وفيالـق وفـرق 
وقـال الأسـعد لعنـب بلـدي، إنـه لا يجب 
أن تكـون هنـاك تكـتلات ضمـن "الجيش 
تشـكيلات  وجـود  واصفًـا  الوطنـي"، 

جديـدة بـ"التغريـد خـارج السرب".
وذكـر العميـد المنشـق عـن قـوات النظام 
أن وجـود "تجمـع الشـهباء" الـذي يكنّ 
ولاء لـ"تحريـر الشـام" ينعكـس سـلبيًا 
على "الجيـش الوطنـي"، وأن وجوده غير 
محمود ويحمل انعكاسًـا لا تحمـد عقباه، 
لأنـه يحمل الولاء لـ"الهيئـة" التي تختلف 
مشـاريعها عن "الوطني"، وتسـود بينهمًا 

حالـة عـداء وخلاف وعـدم توافق.
مركـز  في  السـياسي  الباحـث  واعـتبرً 
أن  علـوان،  وائـل  للدراسـات"  "جسـور 
إعلان تشـكيل "القـوة الموحـدة"، خـارج 
القيـادة الرسـمية لـ"الجيـش الوطنـي"، 
والفـوضى  الاسـتقرار  عـدم  يؤكـد 
التنظيميـة التـي تحكم فصائـل المعارضة، 
رافضـة  فصائليـة  حالـة  عـن  ويـعبرً 
لتراتبيـة الفيالـق الثلاثـة ووزارة الدفـاع 

المؤقتـة". لـ"الحكومـة  التابعـة 
"إكـس"،  تطبيـق  عبرً  علـوان  وأضـاف 
أن التشـكيل الجديـد يؤكـد أن تحالفـات 
الفصائـل "مبنيـة على مصالحهـا الأمنية 

يـشير  كمًا  الاقتصاديـة"،  ومواردهـا 
وتفككـه،  الثالـث"  "الفيلـق  نهايـة  إلى 
وحضـور نفـوذ "هيئـة تحرير الشـام"، 
ويثبـت أن "فيالق )الجيـش الوطني( حبرً 

ورق". على 
التشـكيل  اسـتمرارية  الباحـث  واسـتبعد 
لـفترة طويلـة، مرجحًـا وجـود  الجديـد 
بحكـم  الفصائـل،  مـن  أخـرى  تحـركات 
المصالـح المشتركـة والتحديـات الواحـدة.

"الهيئة" و"الوطني"
تسـيطر "هيئـة تحرير الشـام" على إدلب 
اللاذقيـة  الغـربي وريـف  وريـف حلـب 
الـشمًالي وريف حمًاة الـشمًالي، ويقودها 
"أبـو محمـد الجولاني"، ويحمـل الفصيل 
مناطـق  في  والتوسـع  السـيطرة  نيـات 

سـيطرة "الوطنـي".
وتشـهد العلاقـات بين فصائـل "الجيـش 
الوطنـي" حالـة مـن عـدم التوافـق مـع 
انقسـمت  أن  منـذ  الشـام"،  "تحريـر 
مناطق الشمًال السـوري بينهمًا عسـكرياً 

.2017 عـام  وخدميًـا 
حالـة العـداء بـدأت عـام 2014 بـخلاف 
بين "تحريـر الشـام" )"جبهـة النصرة“ 
آنـذاك( وعـدة فصائل أخـرى، حين عملت 
"تحريـر الشـام" على بسـط نفوذها على 
المنطقة، لتكون الجسـم العسـكري الوحيد 
وشـهدت  النفـوذ،  وصاحـب  المسـيطر 
محافظـة إدلـب عديـدًا مـن الخلافات بين 
"الهيئـة" وفصائـل أخرى محسـوبة على 

المعارضـة السـورية و"الجيـش الحر".
ودخلـت أرتال تابعـة لـ"الهيئة" إلى ريف 
حلـب مـرتين خلال 2022، واشـتبكت مع 
فصائـل في "الوطني" وتذرّعـت "تحرير 
الشـام" في كلا الهجـومين بأسـباب "رد 
دخولهـا  أن  إلا  الدمـاء"،  وحقـن  البغـي 
عشرات  خلفّـت  اشـتباكات  عـن  أسـفر 
القـتلى، وخلـق حالـة مـن الهلـع والرعب 

بين المدنـيين.

بمـا  علاقـة  أي  النظـام  لدعـوة  وليـس 
يجـري على الأرض، ولـو لم يشـارك في 
 .قمـة جـدة، لما حضر في القمـة الحاليـة

الأردني  الخـبير  اسـتبعد  جانبـه،  مـن 
في  الـرداد،  عمـر  الاستراتيجـي  بالأمـن 
حديـث لعنـب بلـدي، أن يكـون النظـام 
السـوري جـزءًا مـن حـل لقضيـة بحجم 
حضـوره  معـتبرًاً  غـزة،  في  يجـري  مـا 
بروتوكوليًـا، تحت رغبة الريـاض بإظهار 
التضامـن والحضـور السـياسي الكـبير، 
الإيـراني،  الرئيـس  مشـاركة  والدليـل 

إبراهيـم رئـيسي، بعـد الحديث عـن دفع 
طهـران وتوريطها لــ"حمًاس" بالعملية 
لأول  تشريـن  مـن   7 في  شـنتها  التـي 
الإسرائيليـة. المسـتوطنات  ضـد  الماضي، 

السـوري  النظـام  أن  الـرداد  واعـتبرً 
كالإيـراني، حـاول تقديـم مقاربـات حول 
والولايـات  الغـربي  والدعـم  الصهيونيـة 
المتحـدة، وهـي نقـاط متقاطعة مـع كلمة 
مـن  للخـروج  النظـام  وتخـدم  رئـيسي، 
العزلـة السياسـية التـي يعيشـها، وهو ما 
لن يتحقـق، لأن القمـة مشـدودة ببعديها 

العـربي والإسلامـي نحو غـزة، ولولا رغبة 
لما  موحـدة  مواقـف  بإظهـار  السـعودية 
دعت الأسـد، فهـو لم يقدم شـيئاً، ولا دور 
لـه في غـزة خـارج الفضـاءات الإيرانيـة.

سلام وتجاهل 
أنتجـت القمـة العربية- الإسلامية للأسـد 
سلامًـا حارًا مـع الملـك الأردني، عبـد الله 
الثـاني، الذي بـادر بمصافحة الأسـد قبل 
التقـاط الصورة التذكارية للمشـاركين في 

. لقمة ا

هـذه التحيـة الأردنيـة سـبقتها محاولات 
لا تتوقـف لتهريـب المخدرات مـن مناطق 
ودول  الأردن  نحـو  النظـام  سـيطرة 
الخليـح، إلى جانب تشـكيك الملـك الأردني 
الأسـد بقـدرة  سـابق  وقـت  في   نفسـه 

.على السيطرة على سوريا  
وفي 20 مـن أيلـول الماضي، أوضـح الملك 
الأردني أنـه غير متأكـد ممًا إذا كان الأسـد 
في  الـبلاد  عـن  الكامـل  المسـؤول  هـو 
ضـوء المشـكلة الـكبرًى المتمثلـة بتهريب 

الأردن. إلى  والأسـلحة  المخـدرات 

وكمعظـم الـدول العربية، لم يخـطُ الأردن 
بعيـدًا بعلاقتـه مـع النظـام، رغـم إجراء 
وزير خارجيتـه، أيمن الصفـدي، زيارتين 
إلى دمشـق، خلال العـام الحـالي، حملت 

الأولى طابعًـا تضامنيًـا بعد زلـزال 6 من 
شـباط، والثانيـة لمتابعـة مسـار "المبادرة 

الأردنيـة" المدعومـة والمدفوعـة عربياً.
تعطيـل  السـوري  النظـام  ويواصـل 
عـن  الحديـث  مـع  الأردنيـة"،  "المبـادرة 
تعطيـل عمـل "لجنـة الاتصـال الوزاريـة 
الخارجيـة  وزيـر  قـال  إذ  العربيـة"، 
اللبنـاني، عبـد الله بـو حبيـب، في 8 من 
تشريـن الأول الماضي، إن "لجنـة الاتصال 
ثمـة  لكـن  بحمًاسـة،  بـدأت  العربيـة" 
ضغوطـًا غربيـة شـديدة على اللجنة حتى 
لا تعطـي أي شيء قبـل النظام السـوري، 
مـن منطلق ”يكفـي أنكم أعدتـم الحكومة 
العربيـة“، وفـق  الجامعـة  السـورية إلى 
الأوسـط"  "الشرق  صحيفـة  نقلتـه  مـا 

السـعودية.
وقبـل تحيـة الملـك الأردني والأسـد، وقف 
الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغـان، 
على مقربـة مـع الأسـد، وتبـادل حديثـًا 
قصيراً مـع الرئيـس المصري، عبـد الفتاح 
السـيسي، قبـل أن يعـود إلى مكانـه، بين 

الرئيـسين، الفلسـطيني والإيـراني.
وفي الوقـت الـذي ألقـى به الأسـد كلمته، 
ليتابـع  القاعـة،  غـادر  أردوغـان  كان 
التمثيـل التركي وزيـر الخارجيـة، هاكان 
فيـدان، الـذي نـزع سمًاعـات الترجمـة، 
وانشـغل بهاتفـه المحمـول، تعـبيراً عـن 

الاكتراث. عـدم 
ومنذ أواخـر 2022، افتتحت أنقرة مسـار 
التقارب السـياسي مـع النظام السـوري، 
وعقـدت عـدة لقـاءات بهـذا الصـدد على 
مسـتويات اسـتخباراتية ووزارية، برعاية 
موسـكو ومشـاركتها إلى جانـب طهران، 
لكن هـذه اللقـاءات انحسرت بعـد اندفاع 
سـبق الانتخابات التركيـة في أيار الماضي، 
ليتبـع الانتخابـات لقاء يتيم، جـاء متزامنًا 
في  الدسـتورية  اللجنـة  اجتمًاعـات  مـع 
تصريحـات  ظـل  في  الماضي،  حزيـران 
روسـية متكـررة تتناول ضرورة اسـتمرار 
المسـار السـياسي، واللقاءات التي لم تصل 
بعـد إلى جلـوس أردوغـان والأسـد على 
طاولـة واحـدة، في ظـل شرًوط متبادلـة 
وثابتـة لـدى الطـرفين، لم تتزحـزح منـذ 

المسـار. بدء 

"حضور النظام السوري لن يكون 
له أي فعل بقضية غزة أو وقف 

الحرب، لانحيازه المسبق تجاه 
الممانعة، والحضور الدولي 

لسوريا اليوم غير فعال، والأسد 
يطالب العرب بمواقف في وقت 

لا يستطيع به الرد على ضربات 
إسرائيلية متوالية ضد الجيش 

السوري، لا النقاط الإيرانية فقط".

عمر الرداد
خبير أردني بالأمن الاستراتيجي

الأسد يلقي كلمة في القمة العربية الإسلامية حول غزة في السعودية - 11 من تشرين الثاني 2023 )الإخبارية السعودية/ لقطة شاشة(

)يمين( قائد "الجبهة الشامية" عزام غريب )أبو العز سراقب( وقائد "فرقة المعتصم" معتصم عباس وقائد "تجمع الشهباء" حسين عساف )أبو توفيق( - 5 من تشرين الثاني 2023 )القوة الموحدة(
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اعزاز - ديان جنباز 

يواجــه إعلاميــون ومراســلون في ريفــي 
ــات  ــي صعوب ــشمًالي والشرق ــب ال حل
تتعلــق  وتغطياتهــم،  عملهــم  أداء  في 
ــات  ــن جه ــص م ــول على تراخي بالحص

ــؤولة. مس
ــة  ــيطرة في المنطق ــات المس ــد الجه تعتم
ــة  ــات مدني ــة ومؤسس ــس محلي )مجال
وثائــق  إصــدار  على  وعســكرية( 
ــيين  ــح للإعلام ــة تتي ــات مؤقت وتصريح
تصويــر وتغطيــة الفعاليــات والأحــداث، 
ــراءات  ــات في الإج ــود اختلاف ــع وج م

ــرى. ــة إلى أخ ــن منطق م
ــل  ــا لعم ــوات عائقً ــذه الخط ــكل ه تش
ــدات  ــن تعقي ــه م ــيين لما تتضمن الإعلام
ــيين  ــب صحف ــثيرة، بحس ــراءات ك وإج
بلــدي،  عنــب  قابلتهــم  وإعلامــيين 
ســابقة  مشــكلات  إلى  وتضــاف 
الانتهــاكات بحــق  منهــا  تواجههــم، 

الإعلاميــة. الكــوادر 
ــات  ــام وكيان ــة أجس ــط في المنطق وتنش
وضعــت على عاتقهــا حمًايــة الإعلامــيين 
أنهــا لا  إلا  والدفــاع عــن حقوقهــم، 
ــان  ــن الأحي ــثير م ــدّ في ك ــع أو تح تمن
ــاكات  ــم أو انته ــات تواجهه ــن صعوب م

ــا. ــون له يتعرض

ترخيص يمر بمراحل
يعمــل  صحفــي  النايــف،  إدريــس 
الإعلام  وســائل  مــن  عــدد  لمصلحــة 
الســورية )فريلانــس( في مدينــة اعــزاز 
ــه  ــدي، إن ــب بل ــال لعن ــب، ق شمًالي حل
عندمــا يكُلــف بتغطيــة حــدث أو إعــداد 
تقريــر صحفــي في المدينــة، يجــب عليــه 
التقــدم بطلــب إذن بالتصويــر مــن 
ــروف  ــيين"، المع ــاد الإعلام ــى "اتح مبن
ــد  ــة"، وبع ــس المحلي ــدة المجال بـ"وح
يجــب  التصويــر  إذن  على  الحصــول 
عليــه الانتقــال إلى المكتــب الإعلامــي في 

ــه. ــحلي لتصديق ــس الم المجل
يكمــن  الأكبرً  التحــدي  أن  وأضــاف 
ــح  ــق التصري ــحين تصدي ــار ل بالانتظ
ــي في  ــب الإعلام ــس المكت ــل رئي ــن قب م
المشــكلة  المــحلي، وتتفاقــم  المجلــس 
ــودًا،  ــب موج ــس المكت ــون رئي حين لا يك
ــض  ــا في بع ــون متاحً ــن أن يك إذ يمك
وقــد  أخــرى،  في  وغائبًــا  الأوقــات 
يســتمر هــذا التــأخير لســاعات أو حتــى 

وأكثر. يــومين 

هــذه  أن  النايــف  إدريــس  ويــرى 
الإجــراءات تعرقــل العمــل الإعلامــي، 
ــدث  ــة الح ــأخير بتغطي ــبب في ت وتتس
ــكل آني. ــورة بش ــل الص ــه ونق ومواكبت

مــن جانبــه، الصحفــي ومراســل راديــو 
الفــارس، وعضــو  بشــار  "روزنــة" 
الســوريين"  الإعلامــيين  "اتحــاد 
العامــل بريــف حلــب، قــال لعنــب 
ــور أو  ــب على أي مص ــه يصع ــدي، إن بل
صحفــي التصويــر في المناطــق العامــة، 
ــواء  ــل أج ــبات مث ــا في المناس وخصوصً
ــا لم  ــاد، م ــام الأعي ــان وأي ــهر رمض ش
ــن  ــدّق م ــر مص ــه إذن تصوي ــن لدي يك
المجلــس المــحلي، حتــى وإن كانــت لديــه 
بطاقــة صحفيــة صــادرة عــن أحــد 

ــة. ــام الإعلامي الأجس
يتطلــب  العمــل  أن  الفــارس  وذكــر 
ــددة  ــة مح ــة خطي ــول على موافق الحص
ــن أن  ــذا يمك ــة، وه ــة معين ــفترة زمني ل
يــؤدي إلى تــأخير في التغطيــة الإعلاميــة 
ــت  ــار بالوق ــم الأخب ــة في تقدي وصعوب

ــب. المناس

بطاقة صحفية للمرور عبر الحواجز
الكيانــات  مــن  عديــد  وجــود  مــع 
تمثــل  التــي  الإعلاميــة  والأجســام 
الصحفــيين  أن  يتضــح  الإعلامــيين، 
والعامــلين في مجــال الإعلام بحاجــة 
ــوفير  ــه وت ــم والتوجي ــة إلى الدع ماس
آليــات حمًايــة أكبرً، لتســهيل الإجــراءات 
التــي تعرقــل عملهــم وتمكينهــم مــن أداء 

أعمًالهــم بكفــاءة.
ومنــذ عــام 2011، شُــكّلت في شمًال 
ــط  ــن الرواب ــد م ــوريا عدي ــربي س غ
لم  بعضهــا  الإعلاميــة،  والاتحــادات 
يســتمر بالعمــل طــويلًا، بيــنمًا حافظــت 
الــذي  أخــرى على اســتمرار عملهــا 
يقــتصر في كــثير مــن الأحيــان على 
التوثيــق أو المنــاصرة أو بيانــات الإدانــة، 
ــة أو  ــات حقوقي ــع جه ــبيك م دون التش
قضائيــة لحفــظ حقــوق الإعلامــيين، 
وســط عــدة معوقــات لا تــزال تواجههم.

ــوريين"  ــيين الس ــاد الإعلام ــد "اتح ويع
حلــب  ريفــي  في  الكيانــات  أبــرز 
الــشمًالي والشرقــي، وشُــكّل عــام 2018 
في ريــف حلــب الــشمًالي، ويعــرفّ عــن 
ــم  ــتقلة تض ــة مس ــه "مؤسس ــه بأن نفس
إعلامــيين ســوريين، وفــق ميثــاق شرًف 

ــم  ــة لتنظي ــداف معلنَ ــه، وأه ــق علي متف
الجهــود وتنميــة المهــارات وحمًايــة 

ــوق". الحق
رئيــس "اتحــاد الإعلامــيين الســوريين"، 
ــدي، إن  ــب بل ــال لعن ــتلاوي، ق جلال ال
ــوزعين  ــوًا م ــم 455 عض ــاد يض الاتح
ــوري،  ــشمًال الس ــق ال ــع مناط في جمي
لافتًــا إلى أن الاتحــاد يتمتــع بالشــخصية 

ــتقلال المالي. ــة والاس الاعتباري
ــد على  ــاد يعتم ــتلاوي أن الاتح ــر ال وذك
ميثــاق شرًف مــشترك لأعضائــه، ويعلــن 
أهدافــه بوضــوح ليكــون وســيلة لتنظيم 
ــيين  ــارات الإعلام ــر مه ــود وتطوي الجه

وحمًايــة حقوقهــم.
لــؤي  قــال  أخــرى،  جهــة  مــن 
 TRT" لقنــاة  مراســل  الحــاس، 
عــربي"، وعضــو "اتحــاد الإعلامــيين 
ــة  ــة الصحفي ــوريين"، إن البطاق الس
ــيين"  ــاد الإعلام ــن "اتح ــادرة ع الص
فقــط على  يقــتصر  دورهــا  بــات 
ــات على  ــض العقب ــع بع ــل م التعام
حواجــز التفتيــش العســكرية خلال 

التنقــل بين المــدن.
ــه وبالرغــم مــن  ــدي أن ــب بل وذكــر لعن
مســاهمتها )البطاقــة( في تســهيل مرور 
الصحفــيين عبرً الحواجــز، فــإن تأثيرهــا 
ــة في  ــا غير فعال ــدو أنه ــدود، وتب مح

ــي. ــل الصحف ــهيل العم ــيير وتس تس
ــاد  ــاس إلى أن "اتح ــؤي الح ــار ل وأش
ــات  ــع اتفاقي ــوريين" وقّ ــيين الس الإعلام
مــع المجالــس المحليــة والجهــات المعنيــة 
في المناطــق التــي تخضــع لســيطرة 
ــوم  ــوري" المدع ــي الس ــش الوطن "الجي
ــفترض  ــن الم ــالي م ــا، وبالت ــن تركي م
أن يتــم تعزيــز دور هــذه البطاقــات 
ــب  ــذا يتطل ــة أكبرً، وه ــق فعالي لتحقي
ــس  ــل المجال ــن قب ــهيلات م ــوفير التس ت

ــيطرة. ــات المس والجه

انتهاكات مستمرة
تتواصــل الانتهــاكات ضــد ناشــطين 
مناطــق  الإعلام في  وممــثلي وســائل 
ــوري"  ــي الس ــش الوطن ــيطرة "الجي س
المدعــوم مــن تركيــا، بريفــي حلــب 
تــل  ومدينتــي  والشرقــي  الــشمًالي 
شرًقــي  شمًال  الــعين  ورأس  أبيــض 

ســوريا.
وتظهــر هــذه الانتهــاكات في ســياق 

ــة، إذ تفتقــر  ــة مــن الفــوضى الأمني حال
محاســبة المعتديــن ومرتكبــي الانتهاكات 
ــود  ــن وج ــم م ــفافية، على الرغ إلى الش
ــكرية  ــة وعس ــة وقضائي ــات أمني مؤسس

ــة. ــان محلي ولج
ــرض  ــران الماضي، تع ــن حزي وفي 23 م
قنــاة  في  فريــق  منهــم  إعلاميــون، 
ــن  ــداء م ــة، لاعت ــوم" المحلي ــب الي "حل
ــة" في  ــة المدني ــاصر "الشرط ــل عن قب
ــكلة  ــم مش ــزاز، خلال تغطيته ــة اع مدين
ــد  ــز البرًي ــام مرك ــالي أم ــام الأه ازدح

.)PTT( التركي  والشــحن 
في  العســكرية"  "الشرطــة  وأطلقــت 
مدينــة جرابلــس بريــف حلــب الــشمًالي 
الشرقــي سراح الإعلامــي ومراســل راديــو 
وتلفزيــون "الــكل" حامــد الــعلي، بعــد 
ــة  ــاعات، على خلفي ــدة س ــازه لع احتج
ــد  ــوك"، انتق ــس ب ــه عبرً "في ــور ل منش
فيــه انتخابــات الرئاســة التركيــة، في 30 

ــار الماضي. ــن أي م

 ،2022 الأول  تشريــن  مــن   7 وفي 
تــبيّن  مجهولــون،  مقاتلــون  اغتــال 
ــو  ــة "أب ــون لمجموع ــم يتبع ــا أنه لاحقً
"فرقــة  ضمــن  الديــري"  ســلطان 
الحمــزة" )الحمــزات( التابعــة لـ"الجيش 
الوطنــي"، الناشــط محمــد عبــد اللطيف 
)أبــو غنــوم( وزوجتــه الحامــل بمدينــة 
ــال  ــم اعتق ــب، ورغ ــي حل ــاب شرًق الب
لا  واعترافهــم،  بالحادثــة  الضالــعين 
تــزال المطالــب بكشــف نتائــج التحقيــق 

حــاضرة ومســتمرة.
ويتعــرض العاملــون في المجــال الإعلامي 
بمختلــف  الانتهــاكات  مــن  لعديــد 
ــت  مناطــق الســيطرة في ســوريا، واحتل
ســوريا المرتبــة 175 مــن 180 دولــة على 
مــؤشرً حريــة الصحافــة العالمــي للعــام 
2023، وفــق تقريــر لمنظمــة "مراســلون 
ــار  ــن أي ــه في 3 م ــدود"، أصدرت بلا ح
العالمــي  "اليــوم  بمناســبة  الماضي، 

ــة". ــة الصحاف لحري

انتهاكات مستمرة بحقهم 

"التصريح" يعرقل عمل الإعلاميين بريف حلب

قسم حواضن الأطفال داخل مستشفى "سامز لرعاية الأمومة والطفولة" في الدانا شمالي إدلب - 27 من آذار 2023 )سامز(

درعا - حليم محمد

رفعـت وزارة التجـارة الداخليـة وحمًايـة 
المسـتهلك في سـوريا سـعر ربطـة الخبز 
غير المدعـوم وفـق "البطاقـة الذكية"، من 
1250 ليرة سـورية إلى ثلاثـة آلاف ليرة، 

في 6 مـن تشريـن الثـاني الحالي.
العـائلات  على  الأعبـاء  مـن  القـرار  زاد 

لا  مـن  على  وكذلـك  ككل،  السـورية 
يمتلكـون أي بطاقـة مثـل بعـض الطلاب 
بعيـدًا عـن عائلاتهـم  والذيـن يعيشـون 

العمـل. بقصـد 
في سـوريا، يوجـد نوعـان مـن الخبـز، 
للربطـة  ليرة   200 بسـعر  مدعـوم  الأول 

الواحـدة المؤلفة من سـبعة أرغفـة، وبقي 
سـعره على حالـه.

الثـاني هو الخبز "الحر" وكان بسـعر 1250 
ليرة، ويبـاع دائمًـًا بـ1300 لعـدم وجود فئة 
50 ليرة لـدى صاحـب الفـرن، وصار سـعر 

الربطـة ثلاثة آلاف ليرة وفـق القرار.

بـدأت حكايـة تقـنين الخبـز نهايـة عـام 
التجـارة  وزارة  فرضـت  حين   ،2021
وحـددت  ذلـك،  سـوريا  في  الداخليـة 
برغيـفين  للأفـراد  اليوميـة  المخصصـات 

للفـرد. يوميًـا  ونصـف 
غالبيـة  الخبـز  مخصصـات  تكفـي  ولا 
العـائلات التـي تـشتري ربطـات إضافية 
بالسـعر "الحر"، وسـط واقـع اقتصادي 
الأدنى  الحـد  يبلـغ  إذ  متردٍ،  ومعـيشي 
العـام  القطـاع  في  العامـلين  لرواتـب 
)نحـو  سـورية  ليرة  ألـف   186 حـوالي 

أمـريكي(. دولار   13.4

الخبز صار همًا
القـرار الجديـد صدم هيـا )21 عامًا( التي 
تـدرس في كلية الهندسـة المدنيـة بجامعة 
"تشريـن" باللاذقيـة، وتعيـش في منزل 
صديقاتهـا،  مـن  اثنـتين  مـع  مسـتأجر 

سـتعانيان مثلهـا جـراء قـرار الرفع.
قالـت هيا التـي تنحدر من ريـف بانياس، 
إن رفـع القرار سـيكلفها شـهرياً أكثر من 
60 ألـف ليرة، كونهـن يحتجـن على الأقل 

إلى ربطتـي خبز يوميًـا بـ6000 ليرة.
وأضافـت أن الـطلاب الذين يعيشـون في 
السـكن الجامعـي يشترون الربطة بسـعر 
500 ليرة، لكـن وكونهـا لم تحصـل على 

سـكن داخل المدينـة الجامعيـة، لا يمكنها 
مواعيـد  لأن  السـعر،  بهـذا  الخبـز  شرًاء 
لا  أنهـا  كمًا  ثابتـة،  غير  الخبـز  وصـول 
تسـتطيع الوصـول قبـل أن ينفـد الخبـز 
الـذي يـوزع على الـطلاب بكميـات قليلة.

وذكـرت الشـابة أنهـا حاولـت مـرة شرًاء 
الخبـز، وكانـت عنـد إحـدى صديقاتهـا 
أن  أخبرًهـا  المـوزع  لكـن  السـكن،  في 
البيـع حصًرا عـن طريـق بطاقـة السـكن 

تمتلكهـا. لا  التـي  الجامعـي 
وتابعـت أنهـا حصلت في مـرة أخرى على 
الخبـز بـذات السـعر مـن دون بطاقة، أي 

أن الأمـر خاضع أساسًـا لمزاجيـة الموزع.
مـن جهتـه، أكـرم )41 عامًـا( مسـتبعد 
مـن الدعـم كونـه محاميًـا، طالـب نقابته 
بالتحـرك والدفـاع عـن المحـامين، إذ إنـه 
"الحـر"،  بالسـعر  الخبـز  على  يحصـل 
ألـف   112 شـهرياً  عليـه  يتكلـف  وكان 
ليرة، واليـوم مـع رفع السـعر باتت تكلفة 
الخبـز الشـهرية لعائلتـه 270 ألـف ليرة.

ألـف   270 ندفـع  "معقـول  وأضـاف، 
ليرة حـق خبـز بالشـهر، مفكريـن إنـو 
بالشـهر،  ثـروة  يطالـع  عـم  المحامـي 
لنـاكل  نشـتغل  عـم  دوب  يـا  نحـن 
غـاز  نلحـق  رح  شـو  على  ونعيـش، 
وبنزيـن". مـازوت  ولا  خبـز   ولا 

بعد الزيادة الأخيرة

الخبز يقضم راتب الموظف 
ويثقل كاهل الطالب السوري
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درعا - سارة الأحمد 

مـن  عامًـا(،   30( محمـود  يسـتطع  لم 
سـكان ريـف درعـا الغـربي، إكمًال بنـاء 
منزلـه، بعـد ارتفـاع أسـعار مـواد البناء 
ثلاثـة أضعـاف عمًا كانت عليـه عندما بدأ 

البنـاء في أيـار الماضي.
إلى  البنـاء  مـواد  أسـعار  ارتفـاع  وأدى 
محافظـة  في  العمرانيـة  الحركـة  جمـود 
درعـا، إذ يتردد السـكان في إنشـاء منازل 
جديـدة أو متابعة البناء نظـراً إلى التكلفة 
المرتفعـة، ويعـتبرً غلاء المحروقـات عاملًا 

رئيسًـا في الارتفـاع.

المحروقات الصناعية وراء الارتفاع
منـذ  البنـاء  مـواد  أسـعار  تضاعفـت 
سلسـلة  بعـد  الماضي،  آب  منتصـف 
قـرارات حكوميـة رفعت بموجبها أسـعار 

والأسـمنت. المحروقـات 
وزارة  أحـدث نشرة صـادرة عـن  ووفـق 
المسـتهلك،  وحمًايـة  الداخليـة  التجـارة 
الماضي،  الأول  تشريـن  مـن   30 في 
حـددت الـوزارة سـعر مبيع بعـض أنواع 
المحروقـات المخصصة للقطـاع الصناعي، 
وهـي المازوت "الحر" ليصبح سـعر مبيع 

ليرة.  12430 منـه  اللـيتر 
كمًا رفعـت سـعر طـن الفيول إلى سـبعة 
سـورية،  ليرة  و250  ألفًـا  و928  ملايين 
وطن الغاز "السـائل الـدوكمًا" إلى عشرة 

ملايين و682 ألفًـا و350 ليرة سـورية.
بالمقابـل، وصـل سـعر المتر المربـع مـن 
ليرة  ألـف   175 إلى  والرمـل  البحـص 
سـورية، وسـعر حجـر البنـاء )البلوكـة( 
طـن  وسـعر  سـورية،  ليرة   5000 إلى 
كيـس  وسـعر  دولار،   900 إلى  الحديـد 
لا  كان  أن  بعـد  ألفًـا   150 إلى  الأسـمنت 

أشـهر. منـذ  ليرة  ألـف   50 يتجـاوز 
محمـود شـاب مقيـم بريـف درعـا، قـال 
ارتفـاع  بعـد  فجـأة  قفـزت  الأسـعار  إن 
عمـل  عصـب  وهـي  المحروقـات،  سـعر 
"الكسـارات" )المقالع التـي تنتج البحص 
والرمـل( ونقـل مـواد البنـاء، وتوافق هذا 
مـع إفـادات لتجـار مـواد بناء مـن خلال 

بلدي. عنـب  رصـد 
وأضـاف محمـود أنـه اشترى متر الرمـل 
ليرة  ألـف   80 بسـعر  الماضي  تمـوز  في 
سـورية، في حين وصـل حاليًـا إلى 250 
ألـف ليرة سـورية، وطـن الأسـمنت كان 

بمليـون ليرة سـورية، بيـنمًا وصـل حاليًا 
ثلاثـة ملايين. إلى 

شـيّد محمود قواعد وسـقف المنـزل فقط، 
العظـم"،  بـ"البنـاء على  يعُـرف  مـا  أي 
مضيفًـا أنه لـو كان يعرف بقفزة الأسـعار 
لاشترى مـواد البنـاء دفعـة واحـدة مـع 
بداية تشـييد منزله، إذ كان يأمـل أن يبنيه 
قبـل قـدوم فصـل الشـتاء ليتـزوج فيـه، 
لكـن مـع ارتفـاع التكاليـف أوقـف البناء 

حتـى إشـعار آخر.
بنـاء في درعـا،  النجـم، متعهـد  حسـام 
قـال لعنـب بلـدي، إن هناك سـببًا رئيسًـا 
أثـر على أسـعار مـواد البناء، وهو سـعر 
المازوت، لأن "الكسـارات" ضاعفت سـعر 
التشـغيل،  تكلفـة  ارتفـاع  بعـد  المـواد 
وكذلـك تضاعفـت أجـور النقـل، ومعظم 
"الكسـارات" تبعـد مـا لا يقـل عـن 200 

كيلـومتر عـن محافظـة درعـا.
وأضـاف المتعهـد أن الفيـول الـذي ارتفع 
الأسـمنت،  صناعـة  في  يدخـل  سـعره 
والغـاز يدخـل في صناعـة السيراميك، ما 
أدى إلى ارتفاع سـعر هذه المـواد المرتبطة 

البناء. بعمليـة 

أثـرت على جمـود  التـي  العوامـل  ومـن 
عمليـة البنـاء، ارتفـاع أسـعار الأسـمنت 
مؤخـراً، وهـو يسـتخدم بكميـات كـبيرة 
ويدخـل في كل عمليـات البنـاء حتـى في 
مراحل الإكسـاء، بحسـب المتعهـد، مضيفًا 
أن سـعر طـن الأسـمنت لا يتجـاوز 100 
يتعـدى  حين  في  الجـوار  دول  في  دولار 

200 دولار في سـوريا. سـعره 
ومطلـع حزيـران الماضي، رفعـت حكومة 
والمعبـأ  الفـرط  الأسـمنت  سـعر  النظـام 
العـام  القطـاع  معامـل  لـدى  المنتـج 

سـوريا. في  والخـاص 
وحـددت سـعر الأسـمنت "البورتلاندي" 
بــ700  للمسـتهلك   32.5 عيـار  المعبـّأ 
ألـف ليرة سـورية للطـن الواحد، وسـعر 
الأسـمنت "البـوزلاني" بــ677 ألف ليرة 
الأسـمنت  طـن  وسـعر  الواحـد،  للطـن 
"البورتلاندي" الفـرط عيار 32.5 بـ613 

ألفًـا و750 ليرة سـورية.

القدرة الشرائية محدودة للبناء
في  يعيـش  عامًـا(   40( سـعيد  يـزال  لا 
غرفـة واحـدة بمنـزل لـدى عائلتـه، رغم 

مـرور عشر سـنوات على زواجـه، وقـال 
الشـاب الذي يعمـل في المياومـة الزراعية 
بأجـرة 20 ألـف ليرة سـورية لعنب بلدي، 
"كيـف لي أن أبنـي بيتاً وأجـرتي لا تكفي 

عائلتـي". مصروف 
مهنـدس مـدني في درعا، طلب عـدم ذكر 
اسـمه، قـدّر تكلفـة بنـاء منـزل بالحدود 
الدنيـا بـ20 ألـف دولار، مضيفًا أن تكلفة 
البناء المرتفعة أسـهمت في جمـود الحركة 
العمرانيـة، حتـى إنهـا شـبه متوقفـة في 

الحالية. الـفترة 
في حين قـال المتعهـد حسـام النجـم، إن 
الحركـة  العمرانيـة شـلّ  الحركـة  جمـود 
عمليـة  لأن  المحافظـة،  في  الاقتصاديـة 
البنـاء تحـرك سـوق العمل وسـوق المهن 

البنـاء. ومسـتلزمات 
العمرانيـة  الحركـة  وأضـاف أن جمـود 
يزيـد من الطلـب على اسـتئجار المنازل، 
خاصـة أن المحافظة تشـهد توقف حركة 
تعـرض  وسـط  سـنوات،  منـذ  البنـاء 
عـدد كـبير مـن الأبنيـة للدمـار بسـبب 
منـذ  المنطقـة  في  الحربيـة  العمليـات 

.2011

رفع المحروقات بدرعا
 يضاعف أسعار مواد البناء ويجمد العمران

عمال بناء في أحد المنازل في ريف درعا الغربي - في 25 تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/حليم محمد(

"بسطة" لبيع الخبز بالقرب من مديرية المالية في مدينة اللاذقية - 19 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ ليندا علي(

أعباء إضافية
لـكل  كـبيرة  أعبـاء  القـرار  ويسـبب 
المقيـمين بعيـدًا عـن عائلاتهـم، كمًا هـي 
الحـال لقاطنـي مدينـة اللاذقية مـن أبناء 
عمـل  فـرص  توجـد  لا  حيـث  الأريـاف، 
كبيرة، فيلجـؤون للمدينة للعمل، وبسـبب 
أزمـة النقل وارتفـاع أجورها، يسـتأجرون 
منـازل أو غرفـًا في الضواحـي بالمدينـة.

تعمـل رهام )32 عامًـا( في إحدى شرًكات 
إنـه لا توجـد  الخـاص، وقالـت  القطـاع 
بالعـازبين،  خاصـة  إلكترونيـة  بطاقـة 
وهي عـادة تـشتري الخبز "الحـر" لعدم 

أخرى. وسـيلة  وجـود 
برفقـة  تعيـش  التـي  الشـابة  وأضافـت 
صديقـة لهـا في غرفة مسـتأجرة بضاحية 
بالـكاد  راتبهـا  أن  المدينـة،  في  تشريـن 
يغطـي أجـرة المنزل وثمـن الطعـام، ومع 
رفع سـعر الخبـز سـتضطر لدفـع المزيد 

الأمـوال. من 
غذائـهمًا  غالبيـة  أن  أوضحـت  الشـابة 
يعتمـد على الخبـز، وتلجـأ مـع صديقتها 
وهـي طالبة جامعية إلى "السندويشـات" 
كبديـل عـن الطبـخ، بغيـاب الغـاز وعدم 
"الحـر"  بالسـعر  شرًائـه  على  القـدرة 
بسـعر 150 ألـف ليرة تقريبًا للأسـطوانة 

الواحـدة.

في  عائلتـه  تـرك  الـذي  أيهـم  بـدوره، 
مسـتأجرة  غرفـة  في  ويقيـم  اللاذقيـة 
بالعاصمـة دمشـق، بقصـد العمـل، اعتبرً 
أن القـرار ظـالم لهـم كفئـة تعمـل ليـل 
نهـار وتبتعـد عـن عائلتها بهـدف تأمين 

الحاليـة. الأوضـاع  ظـل  في  الطعـام 
وقـال أيهـم )46 عامًـا(، إنـه سـافر إلى 
دمشـق قبـل عـامين نتيجـة قلـة فـرص 
العمـل في اللاذقيـة وندرتهـا، ويعيش في 
بـاب تومـا بغرفـة يتقاسـمها مـع شـاب 
آخـر، وكحـال غالبيـة العـازبين يعتمدان 

على "الحـواضر" التـي تتطلـب الخبـز.
وذكـر أنـهمًا يحتاجـان على الأقـل يوميًا 
ليرة   4500 بسـعر  ونصـف  ربطـة  إلى 
بزيـادة  يسـهم  مـا  الجديـد،  بالسـعر 
الأعبـاء، مـشيراً إلى أن الحـل الأمثـل هـو 
اتبـاع "ريجيـم قـاسٍ" يعتمـد على المياه 
فقـط، كونـه أرخـص المتوفر في سـوريا 

على الأقـل حتـى اليـوم.
السـتة  البلـدان  بين  مـن  سـوريا  وتعـد 
التـي تعـاني أعلى معـدلات انعـدام الأمن 
الغـذائي في العالم، إذ يوجـد 12.1 مليون 
شـخص في سـوريا، أي أكثر من نصف عدد 
السـكان، يعانون انعدام الأمـن الغذائي، كمًا 
يعيـش أكثر مـن %90 مـن السـكان تحـت 

خـط الفقـر، وفـق البيانـات الأممية.
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الحسكة - ريتا أحمد

سـوريا  شرًقـي  شمًال  مناطـق  تشـهد 
ارتفاعًـا ملحوظـًا في أسـعار الخضراوات 
الشـتوية، فـضلًا عن ارتفاع أسـعار جميع 
السـلع الأساسـية التـي تـورد إلى مناطق 
"الإدارة الذاتيـة"، ما دفع بوضع السـكان 

الأسـوأ. نحو 
حسـان خالـد )45 عامًـا(، يقيـم بمدينـة 
القامـشلي شرًقـي الحسـكة، قـال لعنـب 
بلـدي، إنه لاحظ ارتفاع الأسـعار المسـتمر 
في المدينـة بين اليـوم والآخـر، خصوصًـا 

بالـخضراوات. يتعلق  فـيمًا 
وأضـاف أنـه عادة مـا تكون حجـة الباعة 
لهـذا الارتفـاع هـي تقلبـات سـعر صرف 
التـي  الـدولار،  مقابـل  السـورية  الـليرة 
أصبحـت المحـرك الأهم لارتفاع أسـعار أي 

مـن السـلع في المنطقة.
ويشـعر سـكان الحسـكة، حالهـم حـال 
سـكان محافظات أخرى، بالإرهاق بسـبب 
الـليرة  يسـتخدمون  إذ  الارتفـاع،  هـذا 
السـورية ويتعاملـون بهـا، بيـنمًا تسـعّر 
حاجياتهـم الأساسـية بالـدولار الأمريكي، 

بحسـب حسـان.
ووصـل سـعر صرف الـليرة أمـام الدولار 
الأمـريكي إلى 14150 ليرة سـورية لـكل 
"الـليرة  موقـع  بحسـب  واحـد،  دولار 
حركـة  برصـد  المتخصـص  اليـوم"، 

العـملات.

الأسعار ترتفع مع تحسّن الجودة
في جولـة داخل أسـواق الخضـار بمدينة 

القامـشلي خلال اليـومين الماضيين، رصد 
مراسـل عنب بلـدي ارتفاعًا في الأسـعار، 
إذ وصل سـعر كيلـو البنـدورة إلى 7000 
ليرة، بعـد أن كان يسـعّر بــ5000 ليرة 

الأسـبوع الماضي.
 5000 بين  البطاطـا  أسـعار  وتتراوح 
 1500 بلـغ  ارتفاعًـا  مسـجلة  و6000، 
ليرة سـورية عـن سـعرها خلال الأسـبوع 

الماضي.
هايـس عبـد الله، مـزارع من ريـف ناحية 
الدرباسـية في محافظـة القامـشلي، قرر 
زراعـة الـخضراوات الشـتوية في الوقـت 
التـي  الكـبيرة  التحديـات  رغـم  الحـالي 
يواجههـا، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.

وبـاشرً هايـس بزراعـة مـا يقـرب مـن 

20 دونمًـًا مـن الـخضراوات داخـل بيوت 
التـأثيرات  مـن  لحمًايتهـا  بلاسـتيكية، 

المحيطـة. الجويـة 
وبحسـب المـزارع، فإنـه يتكبـد تكاليـف 
مرتفعـة تجـاوزت 8500 دولار أمـريكي 
عـن  للبحـث  واضطـر  الموسـم،  لزراعـة 
جميـع مسـتلزمات الزراعـة عبرً السـوق 
السـوداء، نظـراً إلى عـدم تلقيـه أي دعـم 

مـن مكاتـب الزراعـة في منطقتـه.
ونظـراً إلى اعـتمًاده على أسـعار السـوق 
بيـع  فإنـه صـار مـجبرًاً على  السـوداء، 
منتجاتـه بأسـعار تتناسـب مع مـا أنفقه 
حـال  وهـو  المحصـول،  إنتـاج  خلال 
المـزارعين في عمـوم المنطقـة، بحسـب ما 

قالـه لعنـب بلـدي.

أسـعار  ترتفـع  أن  هايـس  وتوقـع 
الـخضراوات الشـتوية في الشـتاء المقبل، 
مـا قـد يزيد مـن الضغـوط على المزارعين 

سـواء. حـد  على  والمسـتهلكين 
الزراعـة  تكاليـف  أن  إلى  أشـار  هايـس 
صـارت باهظة، بـدءًا من التجهيـز وحتى 
الإنتـاج، نظـراً إلى كـون المحاصيل تحتاج 
ولأن  دوري،  بشـكل  والـسمًاد  للسـقاية 
بالـدولار  مقرونـة  الزراعـة  مسـتلزمات 
أسـعار  على  ينعكـس  وهـذا  الأمـريكي، 

الـخضراوات.
الـخضراوات  مزارعـي  أن  وأضـاف 
يواجهـون صعوبات كـثيرة، منهـا ارتفاع 
أسـعار المـواد اللازمة للزراعة مثل أسـعار 
النايلـون الـذي يسُـتخدم لتغطيـة البذور 
النابتـة، إذ وصل سـعر البكـرة بطول 50 

أمريكيًـا. دولارًا   190 أكثر  إلى  متراً 
ويبلغ سـعر الـسمًاد من نـوع "متوازن" 
 25 بـوزن  الواحـد  للكيـس  دولارًا   150
كيـس  سـعر  وصـل  بيـنمًا  كيلوغرامًـا، 
إلى  دولارًا،   50 إلى  الحشريـة  المبيـدات 

المحروقـات. أسـعار  ارتفـاع  جانـب 

المحروقات الزراعية لا تكفي
رفعـت   ،2023 تمـوز  منتصـف  وفي 
المحروقـات،  أسـعار  الذاتيـة"  "الإدارة 
ما تسـبب بموجـة مـن الاحتجاجـات في 
مناطـق متفرقـة مـن الـشمًال السـوري.

مسـؤول في هيئـة الزراعـة لـدى "الإدارة 
لأسـباب  اسـمه  على  تحفـظ  الذاتيـة"، 
الدعـم  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة، 
الـذي تقدمـه "الإدارة" لمزارعـي الخضار 
الشـتوية يقتصر على المحروقـات الزراعية 
لا أكثر، ولا تكفـي المزارعين لموسـم كامل، 
مـن  المحروقـات  مـا يجبرًهـم على شرًاء 

السـوق السـوداء.
المازوت  مـادة  الأسـعار  رفـع  طـال 
سـعر  ارتفـع  إذ  للمركبـات،  المخصصـة 
اللـيتر الواحـد مـن 525 إلى 2300 ليرة 
المازوت  لـيتر  سـعر  وارتفـع  سـورية، 
ليرة.  4600 إلى   1700 مـن  "الحـر" 

المشتركـة  ”الرئاسـة  مسـؤولة  وكانـت 
شمًال  في  للمحروقـات“  العامـة  للإدارة 
خالـد،  محمـد  عـبير  سـوريا،  شرًقـي 
علقـت في تصريـح صحفـي على القضية 
المازوت  بقولهـا، إن ارتفـاع سـعر مـادة 
شـمل كل المنشـآت الصناعية، والسـيارات 
الخاصـة  والمستشـفيات  السـياحية، 
والشركات الخاصـة، ومؤسسـات ”الإدارة 

والعسـكرية. المدنيـة  الذاتيـة“ 
أسـعار  على  تغـيير  أي  يطـرأ  لم  بيـنمًا 
المازوت الخدمـي )الأفـران أو الأمبيرات أو 

الزراعـي(. المازوت  أو  التدفئـة  مـازوت 

تقارير المراسلين

 مدفوعة بالمحروقات.. 
ارتفاع أسعار الخضراوات الشتوية بالقامشلي

محل لبيع الخضروات في شارع عامودا بمدينة القامشلي شرقي الحسكة - 5 من تشرين الثاني 2023 )عنب بلدي/ ريتا الأحمد(

عنب بلدي - رأس العين

رأس  مدينـة  في  الأغنـام  سـوق  يشـهد 
الـعين شمًال غربي الحسـكة ركـودًا في 
حركـة البيـع والشراء، مـا أدى إلى تكبـد 
مـربي الأغنـام وتجارهـا خسـائر نتيجة 

عـدم تصريـف مواشـيهم.
رغـم زيـادة أعـداد الأغنـام هـذا العـام، 
تكـون  تـكاد  التصريـف  سـوق  فـإن 
شـبه جامـدة، لأن حركـة البيـع والشراء 
الـعين  رأس  منطقـة  في  محصـورة 
وجـود  دون  أبيـض،  تـل  وجارتهـا 

خارجـهمًا. للأغنـام  تصريـف 
وتقـع رأس الـعين بين الحـدود التركيـة 
سـوريا  "قـوات  سـيطرة  ومناطـق 
الديمقراطيـة" )قسـد(، ولا توجـد معابر 
رسـمية بينـهمًا، وتعـد تربيـة المـواشي 
عليـه  يعتمـد  اقتصـادي  نشـاط  ثـاني 
السـكان بشـكل أسـاسي في المنطقة بعد 

الزراعـة.

أعداد كثيرة.. طلب قليل
ماجـد العايـد، مـربي أغنـام مـن قريـة 
المبرًوكـة غـربي رأس الـعين، قـال لعنب 
بلـدي، إنـه يواجـه صعوبـة في العثـور 
رغـم  أغنامـه  لبعـض  مشتريـن  على 

طرحهـا للبيـع منـذ أسـابيع.
وذكـر ماجـد الـذي يمتلك مئـة رأس من 
الأغنـام، أنـه حـاول بيـع بعضهـا خارج 
قريتـه وتوجـه إلى سـوق رأس الـعين، 
لكنـه لم يسـتطيع بيـع أي رأس، بسـبب 
كثرة المعـروض وعـدم وجـود مشترين، 
لافتـًا إلى أن صغـر المسـاحة الجغرافيـة 

للمنطقـة سـبب في ضعـف البيع.
مـن جهتـه، مـراد يوسـف، وهـو مربي 
أغنـام آخـر مـن رأس الـعين، قـال لعنب 
بلـدي، إن هـذا العـام شـهد تحسـنًا في 
أعـداد الثروة الحيوانيـة نتيجـة الأمطار، 
قليـل،  والطلـب  جامـدة  الأسـواق  لكـن 

المسـاحة،  ضيـق  إلى  السـبب  مرجعًـا 
وعـدم وجـود معابـر للتصديـر.

الطبيـب البيطـري أنـس الصـوفي، وهـو 
مسؤول قسـم الثروة الحيوانية في مديرية 
الزراعـة بالمجلـس المـحلي بـرأس الـعين، 
زاد  الأغنـام  عـدد  أن  بلـدي  لعنـب  ذكـر 
هـذا العـام مـن 100 ألـف رأس إلى 137 
ألـف رأس نتيجـة للأمطـار التـي حسّـنت 
المراعـي، مؤكـدًا حالـة الركـود الحاصلـة.

لا معابر داخلية للتصريف
يرتـاد مربـو الماشـية السـوق يوميًـا لبيع 
أي  يبيعـوا  أن  ماشـيتهم ويعـودون دون 
رأس منهـا، وفـق ما قاله تاجـر الأغنام في 
رأس الـعين عدنـان الفهـد، لعنـب بلـدي، 
واصفًا حركة سـوق الأغنام بـ"المشـلولة".

وذكـر أن المـربين كانـوا معتاديـن شرًاء 
باتجـاه  وتصديرهـا  الأغنـام  وبيـع 

 مدينـة الرقـة وحلـب عبرً معابـر داخلية
منـذ  مغلقـة  لكنهـا  نظاميـة"،  "غير 
أشـهر، مـا أدى إلى تراكم كميـات الأغنام 

لبيعهـا أي طريقـة  .دون وجـود 
أنـس  البيطـري  الطبيـب  جهتـه،  مـن 
الصـوفي أشـار إلى أن المجلـس المـحلي 
يعمـل على التنسـيق مـع الجانب التركي 
لبيـع 1700 رأس مـن ذكـور الأغنام بعد 
شـهر ونصـف كدفعـة أولى، مـع خطط 
لزيـادة هـذا العدد بسـبب وجـود فائض 

مـن ذكـور الأغنام.
الأغنـام في منطقـة رأس  تربيـة  وتعـد 
في  الشرقيـة  المنطقـة  وأريـاف  الـعين 
سـوريا أحـد أعمـدة الاقتصـاد المـحلي، 
وتشـكل سلالـة "العواس" الجـزء الأكبرً 
رأس  في  الأغنـام  تربيـة  ماشـية  مـن 
الـعين، إلى جانـب وجـود أنـواع مهجنة 

و"الحمويـة". "الحمـداني"  مثـل 

الزراعـة  مديريـة  لإحصائيـات  ووفقًـا 
 2750 حـوالي  فـإن  الـعين،  رأس  في 
عائلـة تعتمد بشـكل أسـاسي على تربية 

للعيـش. المـواشي كوسـيلة رئيسـة 
في  الحيوانيـة  الثروة  قطـاع  ويعـاني 
رأس الـعين نقصًـا مسـتمراً في الأدويـة 
البيطريـة وارتفـاع أسـعارها، ووصـول 
معابـر  الصلاحيـة مـن  منتهيـة  أدويـة 
"غير نظاميـة" مع "قسـد"، وفق تقرير 

بلدي. أعدتـه عنـب  سـابق 
وتكبـدت الثروة الحيوانيـة والزراعيـة في 
رأس الـعين خسـائر كبيرة نتيجـة الجفاف 
الذي ضرب المنطقة في العامين السـابقين، 
وبحسـب تقديـرات رئيـس مكتـب الزراعة 
في المجلـس المـحلي بـرأس الـعين، عمـر 
حمـود، فإن عـدد الأغنام النافقـة بلغ نحو 
100 ألـف رأس، كمًا تصحـرت أجـزاء مـن 

الأراضي الزراعيـة، وجفـت آبـار الري.

زادت بنحو 37 ألف رأس هذا العام
كثرة أعداد الأغنام يقابلها ركود التصريف برأس العين
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تكلفة ربطة الخبز ضمن مناطق السيطرة 
في سوريا

سعر الربطة بالدولار  -  سعر الربطة بالليرة السورية  -  الوزن  -  عدد الأرغفة

7 سنتات
2400

390 غرام
5 أرغفة

ا 7 سنتً
1100

1100 غرام
9 أرغفة

ا 21 سنتً
3000

1100 غرام
7 أرغفة

ا 17 سنتً
2400

462 غرام
6 أرغفة

مناطق سيطرة النظام

مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة“

مناطق سيطرة “حكومة انقاذ“

مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)

مناطق سيطرة “جيش سوريا الحرة”(قاعدة التنف)

المصدر: رصد عنب بلدي
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علي عيد

قد يتساءل كثيرون، بمن فيهم الصحفيون، وهم 
يشاهدون رسائل مصورة أو بيانات مدموغة بعبارة 

"الإعلام الحربي"، هل يعمل هذا الإعلام بذات المعايير 
التي تعمل بها وسائل الإعلام الاعتيادية، أم أن هناك 
رخصة لهذا النوع، تبرًر اعتبار من يصور من على 

ظهر الدبابة أو ينقل من داخل غرفة العمليات مجرد 
صحفي لا جزءًا من المعركة أو عناصرها. 

ليس جديدًا استخدام الإعلام في خدمة الحروب، بل 
وبأقذر السبل وأكثرها دوغمًائية، ومثل ذلك ما فعله 

بول جوزيف غوبلز، مدير الدعاية في عهد هتلر، 
ورئيس تحرير صحيفة "The Attack"، وهو الرجل 

الذي طبق قانون صحافة "الرايخ" )Reich(، وتسبب 
بطرد المحررين الصحفيين غير النازيين من الصحف 

والمجلات ودور النشر في ألمانيا.
سيطر غوبلز على كل قطاع الصحافة والثقافة، وكان 

يأمر بما ينشر وما يجب حجبه عن الجمهور، وهو 
صانع مجد أدولف هتلر، وصاحب أشهر عبارتين 

تذكران حين يتعلق الأمر بالإعلام النازي، أو الموجه، 
"اكذب، واكذب، ثم اكذب، حتى يصدقك الناس"، 

و"أعطني إعلامًا من دون ضمير، أعُطك شعبًا من دون 
وعي".

سُقت تلك المقدمة لأقول إن كل ما يكُتب في الصحافة 
الحربية من قبل منظري ودعائيي العمل العسكري 

والأنظمة الشمولية، ليس سوى إلباس الغيلان أجنحة 
الملائكة، فعندما تقرأ مقالًا أو دراسة عن مهنية الإعلام 

العسكري فاعلم أن هناك من يريد أن يصنف الخبز 
مثلًا إلى خبز مدني وخبز عسكري، أو الهواء إلى 

هواء حربي وهواء سلمي، إلا أن الهواء والخبز همًا 
الهواء والخبز، والصحافة هي الصحافة في كل مكان، 
وتصنيفها إلى صحافة حربية أو غير حربية لا معنى 
له، وإن كان لا بد من تصنيفها، فهي صحافة مستقلة 

أو غير مستقلة، مهنية أو غير مهنية، ويبقى الجدل 

قائمًاً في موضوع الحيادية، لأن جميع الاختبارات لم 
تتوصل إلى وجود إعلام حيادي، خصوصًا إذا كنت 

تكتب أو تنقل من أرض المعركة.
لعل ما يبرًر مشاهدة عبارة الإعلام العسكري أو 

الحربي في ركن الشاشة أو بصوت الناطق العسكري، 
هو أن هذا الإعلام هو ما يجب أن تتابعه وتصدقه أيها 
الجمهور، لأن العدو يبث سمومه وأكاذيبه عن المعركة.

الإعلام الحربي جزء من الحرب النفسية، وهو يقدم 
المعلومة التي تخدم المعركة فقط.

عام 2003، وعندما كان الأمريكيون على أبواب بغداد، 
خرج محمد سعيد الصحاف، آخر وزير إعلام في عهد 

صدام حسين، عشرات المرات مرتدياً البزة العسكرية 
وهو يتغنى ببطولات الجيش العراقي، وانتحار 

"العلوج" على أسوار بغداد، قاصدًا الأمريكيين، ثم 
تبين عكس ما كان يقول.

وقبلها، عام 1991، اضطرت قناة "NBC" الأمريكية 
لطرد مراسلها بيتر آرنت، لأنه انتقد الرئيس جورج 

بوش )الأب( والخطة العسكرية الأمريكية بحرب 
الخليج الأولى في تحليل عبرً قناة عراقية، وقال 

بعدها، ربما مضطراً، "أنا لست ضد الحرب ولست 
مناهضًا للعسكر". 

السياق في المثالين السابقين، هو أن الجيوش لا 
تتهاون في المعارك، ولا تقدم تنازلات من أجل الحقيقة 

حتى اللحظة الأخيرة.
تستخدم الحكومات والأنظمة والجمًاعات الإعلام 

الحربي واجهة لتقديم المعلومات التي لا يمكن للإعلام 
المستقل الوصول إليها، أو يمنع من مقاربتها، ومن 

النادر أن يستجيب "البنتاجون" مثلًا لسؤال صحفي 
حول خطة العمل العسكري بالمرحلة المقبلة في سوريا 

أو العراق، كمًا لن تستجيب وزارة الدفاع الروسية 
لصحفي يسأل عن حقيقة استخدام قاعدة "حميميم" 

الجوية في سوريا بنقل وتمرير السلاح لجمًاعات 

تتبع لإيران في المنطقة، وإذا حصل ردّ من الطرفين، 
فسيكون على شكل إيحاءات أو معلومات تخدم 

سياسة البلدين وخططهمًا العسكرية، حتى ولو كان 
الأمر يستدعي تزويد الصحافة بما يخالف الحقيقة. 
ليس مطلوباً استبعاد ملصق "الإعلام الحربي" من 

البيانات والرسائل المصورة والفيديوهات، لكن يجب 
عدم تصنيع نظريات حول الصحافة الحربية، تتحدث 
عن مهنيتها، والتزامها بإطلاع الجمهور على الحقائق، 

وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة عن الأحداث 
والعمليات الأمنية والعسكرية أو الخسائر أو الخطط. 

طالما أن "الحرب خدعة"، فلا يمكن تمرير تلك الخدعة 
إلا بالدعاية وإعلام الحرب، ولهذا نشأت إدارات الإعلام 

التابعة للأجهزة العسكرية والجيوش، كمًا ظهر 
الناطق العسكري خلال الحروب والصراعات.

بين عامي 1998 و2000، وخلال فترة التجنيد 
الإجباري بعد تخرجي في الجامعة، تم فرزي إلى 

فرع الإعلام التابع للإدارة السياسية في الجيش 
السوري، خبرًت خلال عامين كيف تجري كتابة النشرة 

السياسية التي يقرؤها ضباط التوجيه السياسي في 
كل قطعة عسكرية داخل البلاد، كمًا خبرًت كيف 

يجري إعداد مجلتين وبرنامجين عسكريين للتلفزيون 
والإذاعة، وكيف تدار العملية الإعلامية الخاصة 

بالقطاع العسكري، كان فرع الإعلام العسكري جزءًا 
من التضليل ومسح الأدمغة والأدلجة الفارغة، قد لا 

تصدقون لو قلت لكم إنني أجبت عن أسئلة موجهة إلى 
وزير الدفاع، وقتها، مصطفى طلاس، بأمر من مدير 

الإدارة اللواء جلال الجهني، ثم قرأت الحوار وكدت 
أصدق أنه هو من أجاب عن تلك الأسئلة، كنت وقتها 
في الـ24 من عمري، وكانت أولى التجارب العملية 

للإعلام الحربي المهني!
وللحديث بقية.

رأي وتحليل

الإعلام الحربي.. الكذبة المهنية

تحولات فرنسية في الموقف من مذبحة غزة
إبراهيم العلوش

 
تمايز الموقف الفرنسي من مذبحة غزة، التي لا تزال 

مستمرة منذ 8 من تشرين الأول الماضي، واختلف عن 
الموقف الألماني الأسير لجرائم ماضيه النازي، وكذلك 
عن الموقف البرًيطاني المندمج بموقف الرئيس بايدن 

الذي يرفض المطالبة بوقف إطلاق النار وإيقاف 
المحرقة الجارية بحق المدنيين الفلسطينيين.

مع تنظيم مؤتمر بباريس في 9 من تشرين الثاني 
الحالي، لدعم المدنيين الفلسطينيين بغزة، تعبّرً فرنسا 

عن عدم تجاهلها لحالة الشعب الفلسطيني، رغم أن 
المستشار السياسي للرئيس السابق شيراك، موريس 

غوردو مونتاني، صرح في مقابلة له أن المواقف 
الإنسانية وحدها لا تصنع موقفًا سياسيًا، في انتقاد 
غير مباشرً لسياسة الرئيس ماكرون التي تغيب عن 
المواقف الفرنسية الصريحة من القضية الفلسطينية 

منذ عهد الرئيس ديغول حتى بداية عصر ساركوزي.
بعد عملية 7 من تشرين الأول الماضي )طوفان 

الأقصى( التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية 
على مستوطنات "غلاف غزة"، وقفت الدول الغربية 

بشكل موحد مع إسرائيل، وظلت على ذلك الموقف 
رغم ارتفاع أرقام الضحايا من الفلسطينيين في عملية 

الانتقام العشوائي التي تنفذها حكومة اليمين المتطرف 
الإسرائيلية، ودون أي خطة سياسية أو دبلوماسية 

لأهداف هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي البداية، تم منع التظاهر في باريس وفي مدن 

عدة رغم أن المتظاهرين خرجوا مستفيدين من 
الاستثناءات الديمقراطية للتعبير عن الرأي حتى دون 

تصريح ولمدة محدودة، وسمع الجميع تصريحات 
رئيسة مجلس النواب الفرنسية، المعادية للفلسطينيين، 

ما دفع رئيس التجمع اليساري جون لوك ميلانشون 
للتنديد بولائها المفرط لإسرائيل، مطالبًا إياها بألا 

تطلق التصريحات باسم فرنسا، بل باسمها الشخصي.
وفي مدينة ستراسبورغ التي تقدم نفسها كعاصمة 

أوروبية، تم منع التظاهر في الأسبوع الأول وتم سجن 
أربعة متظاهرين، لكن سرعان ما تدخل أحد النواب 

للإفراج عنهم، ولكن في 28 من تشرين الأول، قامت 

إحدى أكبرً المظاهرات المطالبة بوقف الحرب وإنقاذ 
المدنيين في غزة، وسارت في قلب المدينة رافعة الأعلام 

الفلسطينية مطالبة بوقف الحرب، ولم تحدث أي 
مضايقة للمتظاهرين، ولا للشرطة، وتم إنهاء المظاهرة، 

التي بدأت من موقع الريف إيتوال وانتهت عند محطة 
القطارات المركزية بسلام.

مع تظاهرات بعض المنظمًات اليهودية في أمريكا 
ضد المقتلة الفلسطينية، تحول الرأي العام كثيًرا، ولم 

يعد اليهود معنيين بالمذابح التي تقوم بها حكومة 
اليمين المتطرف في إسرائيل، وفي ستراسبورغ 

أيضًا تعاونت جمعيات فرنسية مع بعض الجمعيات 
اليهودية لمناهضة الحرب التي تشنها إسرائيل على 

الفلسطينيين.
رغم أن مؤيدي المذابح الإسرائيلية يحاولون اتهام 

مؤيدي وقف الحرب وإنقاذ أطفال غزة بأنهم معادون 
للسامية، فإن السلطات تحولت إلى موقف غير معادٍ 
لأي من الطرفين، إذ ظل الرئيس الفرنسي يردد بأن 

من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ولكن الدبلوماسية 
الفرنسية ناشطة في مساعدة المدنيين ومحاولات 

وقف الحرب، وخرجت أصوات حادة تطالب بالوقف 
الفوري للمجازر في غزة، منها لقاء مع دومينيك 

دوفيلبان رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، الذي قال 
على تلفزيون "فرانس انفو"، إن موت كل امرأة أو طفل 

سيخلف المزيد من العنف، وإن إسرائيل لن تعود آمنة 
مع استمرار هذا النهج المدمر.

في الجانب الآخر، فإن رئيس الوزراء البرًيطاني استمر 
بوصم مؤيدي وقف الحرب وإنقاذ الفلسطينيين 

بالعار، وهم كمًا يردد، يحملون أجندة معادية للسامية، 
وكررت ذلك وزيرة الداخلية بكل قسوة رغم فشلها 

وفشل رئيس الوزراء بالتأثير على قائد شرًطة لندن 
لمنع المظاهرات في 11 من تشرين الثاني، بحجة ذكرى 

نهاية الحرب العالمية الثانية وضرورة عدم التظاهر 
والتشويش على تلك الذكرى.

أما في ألمانيا فلا تزال المواقف السياسية تعاني من 
الحصر والشعور بالذنب التاريخي الذي أسر الموقف 

الألماني وأخرجه عن النقاش الإنساني الدائر، بحجة 
وقف معاداة السامية، رغم أن المتظاهرين في ألمانيا 

يطالبون بوقف الحرب ضد المدنيين، الذين تتجاهلهم 
الحكومة الألمانية، وتم استدعاء المستشارة الألمانية 

ميركل ذات الشعبية الكبيرة بين المهاجرين لتناشدهم 
عدم التورط في معاداة المواطنين اليهود.

رغم أن فرنسا خسرت الكثير من نفوذها بسبب 
تحول مواقف قادة أوروبا الشرقية إلى تأييد الموقف 
الأمريكي بعد الحرب في أوكرانيا، وبسبب الخلافات 

الكثيرة مع الجار الألماني، وخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، تحاول التمًايز ولو قليلًا عن الموقف 
الأمريكي والإسرائيلي، معتمدة على الدعم من إسبانيا 

وإيطاليا والبرًتغال، وغيرها من الدول الأوروبية 
التي تحاول استعادة المصداقية التي خسرتها أوروبا 
بعد اندلاع حرب أوكرانيا، وبعد اتهامها من قبل دول 

الجنوب بالكيل بمكيالين في مواقفها الدولية، كمًا 
يقول المستشار السابق للرئيس شيراك.

فرنسا وأوروبا التي تتشارك مع غزة شاطئ البحر 
الأبيض المتوسط، لم تعد تستطيع النأي بنفسها عن 
الصراع الدائر في الطرف الآخر من المتوسط، وهي 

مجبرًة على التحولات عن مواقفها المؤيدة بشكل 
مطلق لإسرائيل، لأن أي خسارة لها هناك تتحول 

مباشرًة إلى مكاسب إيرانية وروسية وصينية، مع 
سيل من الاتهامات بتجاهل القانون الدولي، وتحوّل 

قواعد حقوق الإنسان إلى مسرحية هزلية، خاصة بعد 
الزحف المستمر في فرنسا لليمين المتطرف، الذي يحلم 

بالانطواء على نفسه بعيدًا عن قيم التعاون وقبول 
الآخر، وبعيدًا عن العالم.

التحولات الفرنسية تتصاعد يومًا بعد يوم، 
والشخصيات العامة والمظاهرات تضغط على الحكومة 

من أجل عودة فرنسا الديغولية التي فرضت احترامها 
على العالم العربي، بعيدًا عن النهج اليميني المتطرف 
الذي يشكّل خسارة للشعوب العربية ولفرنسا نفسها 

كدولة قائدة على مستوى العالم.
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خالد الجرعتلي

ة والصواريخ عن أجـواء القواعد الأمريكيـة في المنطقة الممتـدة بين العراق والشرق السـوري، تتحفـظ الولايات المتحـدة على الرد، باسـتثناء مرتين  في وقـت لا يغيـب فيـه صـوت الطائـرات المـسيّرر
قصفـت فيـهما مسـتودعات أسـلحة لميليشـيات مدعومة من إيران شرقي سـوريا، بحسـب ما أعلنتـه وزارة الدفـاع الأمريكيـة )البنتاجون(.

وبحسـب مـا جـاء على لسـان مسـؤولين أمريكيين، فـإن عدم الرغبـة الأمريكيـة بالتصعيـد، تدفع واشـنطن لامتصـاص الاسـتهدافات المتكـررة على قواعدهـا في سـوريا والعـراق، لتحول دون 
ا في خضم الأحـداث العسـكرية المتصاعـدة خلال الحـرب الإسرائيلية على غـزة التي اندلعـت بعد عمليـة "طوفـان الأقصى" في تشرين الأول  اشـتعال مواجهـة لا ترغـب فيهـا مـع إيـران، خصوصا

الماضي.
أحـدث المعلومـات القادمـة مـن واشـنطن حـول الاسـتهدافات المتكـررة لقواعدهـا في سـوريا والعراق كانـت في 6 من تشريـن الثـاني الحالي، عندمـا قـال السـكرتيّر الصحفـي لـ"البنتاجون"، 

العميـد بـات رايـدر، إن العـدد الإجمالي لجرحـى القـوات الأمريكيـة في سـوريا والعـراق بلـغ 45 مصاباا إثـر الهجمات نفسـها.
ا مـن "ضبـط النفـس" في ظل ظـروف معقـدة وحساسـة تمر بهـا منطقـة الشرق الأوسـط، سـتنعكس آثارهـا على الملـف السـوري بشـكل مباشر، قد تسـتغل  وبقـدر مـا تبـدي واشـنطن قـدرا

روسـيا هـذه الظـروف لتحقيـق مكاسـب، ودفـع إيران لمزيـد مـن الاسـتهدافات للقواعـد الأمريكيـة في سـوريا والعراق.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع مختصين وباحـثين، ظـروف المواجهـة ودور سـوريا الجغـرافي والعسـكري فيها، والأسـباب التـي تدعو الولايـات المتحـدة لعدم الـرد، وموقف موسـكو، 

وغايـات إيـران مـن الاسـتهدافات المتكـررة، وعلاقتهـا بالعمليـات العسـكرية الإسرائيلية ضـد حركـة "حماس" وقطاع غـزة في فلسـطين المحتلة.

2022 )رويترز( الثوري الإيراني في استعراض عسكري في طهران  الحرس 
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مبـاشًرًا  اسـتهدافاً   40 نحـو  بعـد 
لقواعـد أمريكيـة في سـوريا والعراق، 
شـيعية  عسـكرية  مجموعـة  تبنتهـا 
تحمـل اسـم "المقاومـة الإسلاميـة في 
العـراق"، اتهمتهـا واشـنطن مبـاشرًة 
أمريـكا  اكتفـت  لإيـران،  بالتبعيـة 
بالـرد مـرتين، عبرً قصف مسـتودعات 
الميليشـيات  تسـتخدمها  للأسـلحة 
وفـق  الـزور،  ديـر  شرًقـي  الإيرانيـة 
"البنتاجـون"، واقـتصرت نتائجه على 

ماديـة. أضرار 
لم تغـب الأحاديث حول القواعـد الأمريكية 
الإحاطـات  عـن  والعـراق  سـوريا  في 
منـذ  أمريكـيين  لمسـؤولين  الصحفيـة 
تشريـن الأول الماضي، أحدثهـا كان لنائـب 
المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكية، 
فيدانـت باتيـل، في 7 مـن تشريـن الثاني 
الحـالي، إذ قـال إن بلاده وجهـت رسـالة 
بشـأن  لإيـران،  ومبـاشرًة"  عاليـة  "ردع 
أفرادهـا ومصالحهـا  اسـتعدادها لحمًايـة 

. ة بقو
رسـالة "الـردع" التـي أشـار إليهـا باتيل 
نفسـه  الأمـريكي  القصـف  فيهـا  وقصـد 
شرًقـي ديـر الـزور، في 28 مـن تشريـن 
الأول الماضي، يبـدو أنهـا لم تثمر، إذ تبعتها 
العشرات مـن الاسـتهدافات، خلفّت عشرات 
الجرحى مـن الأفراد الأمريكـيين المنتشرين 

القواعد. هـذه  في 
نفسـها  تسـمي  التـي  المجموعـة  وقالـت 
عبرً  العـراق"،  في  الإسلاميـة  "المقاومـة 
معرفّهـا الرسـمي في "تلجـرام" بسلسـلة 
بيانـات، في 7 مـن تشرين الثـاني الحالي، 
إنهـا اسـتهدفت قاعدة "حرير" الأمريكيـة 
مـسيرتين،  بطائـرتين  العـراق  شمًالي 
تبعـه اسـتهداف ممًاثـل لقاعـدة أمريكيـة 
في مطـار "أربيـل"، دون معلومـات عـن 

الأضرار. حجـم 
ولم يمضِ على الاسـتهدافين سـوى سـاعة 
نفسـها  الجهـة  أعلنـت  حتـى  واحـدة، 
اسـتهداف القاعـدة الأمريكيـة في "القرية 
الـخضراء" شرًقـي دير الـزور عبرً طائرات 

. يّرة مس
تبـع ذلـك هجـوم رابـع اسـتهدف القاعدة 
الأمريكيـة في "حقل غـاز كونيكو" شمًال 

شرًقي ديـر الـزور برشـقة صاروخية.
ولم تعلـن الولايـات المتحـدة عـن الأضرار 
الناجمـة عـن الاسـتهدافات حتـى لحظـة 

تحريـر هـذا الملـف.

ما شكل الصراع الأمريكي- الإيراني 
يـرى الباحـث بالشـأن السـوري في مركز 
لونـد،  آرون   "Century International"
الـرد  في  سـتتعامل  المتحـدة  الولايـات  أن 
على الهـجمًات التـي تسـبب ضررًا للقوات 
الأمريكيـة أو تتجاوز "الخطـوط الحمراء" 

في سـوريا أو العـراق أو مناطـق أخـرى.
لونـد قـال لعنـب بلـدي، إن إطلاق قذائف 
وصواريـخ بشـكل متقطـع ليـس بالأمـر 
الجديـد، لكنـه قـد لا يـثير في حـد ذاتـه 
رد فعـل أمريكيًـا، وفي الوقـت نفسـه، قد 
ترغب الولايـات المتحدة بمواجهـة التصعيد 
واضـح  شـعور  هنـاك  كان  إذا  بالمثـل 
بـأن إيـران وحلفاءهـا يصعّـدون ضدهـا 

بالمنطقـة.
مـن  كلًا  أن  السـويدي  الباحـث  يعتقـد 
واشـنطن وطهـران وحلفائـهمًا الإقليميين 
العلـن،  على  بعضًـا  بعضهـم  يهـددون 
وبشـكل غير علنـي أيضًا، ولكنهـم ما زالوا 
غامـضين إلى حـد مـا بشـأن متـى وكيف 

سـيكون رد فعلهـم على وجـه التحديـد.
لـ"حـزب  العـام  الأمين  خطـاب  وكان 
اللـه"، حسـن نصر اللـه، الأحـدث، مثالًا 
جيـدًا على حـرب الـوكلاء الحاصلـة في 
المنطقـة، بحسـب لونـد، إذ ربـط بشـكل 
الأمريكيـة  المصالـح  أمـن  بين  واضـح 
في المنطقـة وسـلوك إسرائيـل في غـزة 
وتجـاه لبنـان، لكنـه لم يحـدد بالضبـط 
مـا السـلوك الإسرائـيلي الـذي قـد يؤدي 

الـرد. إلى 

وضع متوتر 
فيـه  تتوقـف  لم  الـذي  الوقـت  في 
الاسـتهدافات للقواعـد الأمريكيـة بسـوريا 
والعـراق، واصلـت الولايـات المتحـدة دفع 
قواتهـا العسـكرية نحـو الشرق الأوسـط، 
المركزيـة  "القيـادة  عمليـات  منطقـة  إلى 
تعـرف  كمًا  "سـينتكوم"  أو  الأمريكيـة" 

اختصـارًا.
المركزيـة  القيـادة  مسـؤولية  وتشـمل 
للولايـات المتحـدة منطقة الشرق الأوسـط، 
وآسـيا  بإفريقيـا  مصر  ذلـك  في  بمـا 
الوسـطى وأجزاء من جنوب آسـيا، بحسـب 

الرسـمي. عبرً موقعهـا  ورد  مـا 
وتبـدأ أولويـات نشـاط "سـينتكوم" بردع 
إيـران، ثـم مكافحـة "المنـظمًات المتطرفـة 
العنيفة"، والتنافـس الاستراتيجي، بحسـب 

مـا وفرتـه عبرً موقعها الرسـمي.

القـوات  لنشـاط  المعلـن  الهـدف  لكـن 
الأمريكيـة في المنطقة اختلـف عن أولويات 
القـوات،  هـذه  تديـر  التـي  "سـينتكوم" 
لـوزارة  الصحفـي  السـكرتير  تحـدث  إذ 
الدفـاع الأمريكيـة، بـات رايدر، عـن أربعة 
أهـداف لأمريكا في الشرق الأوسـط بالوقت 
الراهـن، أولهـا حمًايـة القـوات والمواطنين 

المنطقـة. الأمريكـيين في 
وفي المرتبـة الثانيـة، يـأتي اسـتمرار تدفق 
المسـاعدات الأمنيـة الحيويـة لإسرائيـل في 
إطـار دفاعهـا ضـد المزيـد مـن الهـجمًات 
المقاومـة  "حركـة  بهـا  تقـوم  التـي 
الإسلاميـة" )حمًاس( في خضـم الأحـداث 

الحاصلـة في غـزة منـذ أكثر شـهر.
السـوري  بالشـأن  المتخصـص  الباحـث 
آرون لونـد، قال لعنـب بلـدي، إن الولايات 
كيفيـة  بشـأن  غامضـة  كانـت  المتحـدة 
تعاملهـا مـع التصعيـد الإيـراني أو "حزب 
اللـه"، ولم توضـح سـوى أنهـا مسـتعدة 
للتصعيـد في ظـل ظـروف معينـة، دون 

تحديـد ماهيـة هـذه الظـروف.
إذ يقـوم  وأضـاف أن الوضـع "متوتـر"، 
كل مـن جانبـي التصعيد بفحـص واختبار 

الخطـوط الحمـراء للجانـب الآخر.
ويـرى لونـد أن إيـران ربما تهـدف لإبطاء 
الإسرائيليـة  القـوات  لتقييـد  التصعيـد 
وممًارسـة الضغـط على الولايـات المتحـدة 

مـع تجنـب صراع كـبير.

التصعيد يرتبط بمحددات 
للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
معـن طلاع، قـال لعنـب بلـدي، إن تطـور 
التصعيـد الإيـراني- الأمريكي في سـوريا 
رئيـسين،  بمحدديـن  يرتبـط  والعـراق 
أولـهمًا ألا تتيح واشـنطن الفرصـة لطهران 
بإشـغالها في المنطقـة، لخلـق مفاوضـات 

تخفـف مـن العـبء على غـزة.
والثـاني هـو منع إيـران مـن جـر المعركة 
إلى خـارج الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، 
وتعـتبرً الأراضي السـورية هـي المرشـحة 

جديدة. سـاحة  لتكـون 
ويـرى طلاع أنـه لطـالما ينـحصر التوتـر 
الأمـريكي- الإيـراني في إطـار المناوشـات 
فـإن  المتفرقـة،  والاسـتهدافات  المسـلحة، 
إيـران لـن تتمكـن من جـر المعـارك خارج 

. غزة
التـي  الأقصى"،  "طوفـان  عمليـة  ومنـذ 
أطلقتهـا "حمًاس" في 7 مـن تشرين الأول 
الماضي، سـاد التسـاؤل عـن دور إيران في 

. لعملية ا
ورغـم النفـي الأمريكي الرسـمي عبرً وزير 
لقـاء  خلال  بلينكـن،  أنتـوني  الخارجيـة، 
مـع قنـاة "CNN" الأمريكيـة، في 8 مـن 
تشير تقاريـر إلى  الماضي،  الأول  تشريـن 
إقامـة غرفـة عمليـات مشتركـة بين إيـران 
و"الجهـاد  و"حمًاس"  اللـه"  و"حـزب 

بيروت. في  الإسلامـي" 

ونشرت صحيفـة "وول ستريـت جورنال" 
إن إشـارة  الأمريكيـة تقريـراً قالـت فيـه 
إيرانـيين،  قـادة  مـن  انطلقـت  الهجـوم 
فلسـطينيين  قـادة  ضـم  اجـتمًاع  ضمـن 
شـن  مـن  واحـد  أسـبوع  قبـل  أيضًـا، 

للعمليـة. "حمًاس" 
هـذه  على  حينهـا  طهـران  تعلـق  ولم 
العـم  الأمين  نفـى  حين  في  المعلومـات، 
نصر  حسـن  اللبنـاني،  اللـه"  لـ"حـزب 
اللـه، المعلومـات بقولـه، إن "إيـران تدعـم 
فصائـل المقاومـة بلبنان وفلسـطين، لكنها 

قرارهـا". على  تهيمـن  لا 
صحيفـة  نشرتـه  تقريـر  ذلـك  سـبق 
"الأخبـار" اللبنانيـة، كان عنوانـه “غرفـة 
عمليـات مشتركـة بين فصائـل المقاومـة.. 

المعركـة“. في  لبنـان 
في حين تناولـت في ملـف ثـانٍ عملية نقل 
ملفـات وأوراق مهمـة جـرت مـن مطـار 
بيروت،  في  الـدولي  الحريـري"  "رفيـق 
مـع إعداد خطـة لإجلاء موظـفين وعاملين 
في منـظمًات دوليـة، أعدها الأمـن الخاص 

المنظمًات. بهـذه 
مشتركـة  عمليـات  غرفـة  أن  وأضافـت 
بين الحـزب وفصائـل فلسـطينية وقوى 
على  توافـق  مـع  معًـا،  تعمـل  أخـرى 
الخطـوات المقبلـة، وربط العمـل الميداني 
على جبهـة لبنـان وغـزة بالوضـع على 

الأرض.

حوار ناري إيراني - 
أمريكي في سوريا

)AP( عنصر من حزب الله اللبناني بجوار قاعدة إطلاق صواريخ مضادة للدروع

هذه  وتنعكس   ،2024 في  رئاسية  انتخابات  أمريكا  تشهد 
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في  الانتخابات بدورها على قرارات 
الملفات الداخلية والخارجية لواشنطن، خاصة أن منافسه المحتمل، 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، يضغط عبر ملفي الاقتصاد وإيران.

وسبق لعدة صحف أمريكية أن سلطت الضوء على التحديات التي 
تواجه بايدن فيما يتعلق بحرب غزة، واحتمالية فتح جبهات جديدة 
من قبل إيران، واستغلال الحرب الإسرائيلية الحالية ضد قطاع غزة.

الباحث في مركز "عمران للدراسات" معن طلاع، يرى من جانبه 
أن الإدارة الأمريكية المقبلة على انتخابات رئاسية لن تغامر بدخول 
حرب استنزاف مع إيران في المنطقة العربية، قد تؤدي إلى إعادة 

ترتيب أولويات الإدارة الأمريكية على صعيد السياسة الخارجية. 
وترتبط أولويات الإدارة الأمريكية اليوم بإنهاء "حماس" في غزة، 
دون  والحيلولة  وحده،  الهدف  بهذا  الدائرة  الحرب  حصر  محاولة 

تمدده خارجًا. 
التي  المعطيات  مع  تكيّف  العالم  إن  بلدي،  لعنب  قال  الباحث 
بالمنطقة  تحركاتها  وربطت  الصدد،  هذا  في  واشنطن  طرحتها 

بحصر المعارك في غزة فقط. 
وتلعب الانتخابات الأمريكية المقبلة، في 2024، دورًا في طريقة 
الرد الأمريكي أيضًا، خاصة مع استغلال الرئيس الأمريكي السابق، 
ملف  المقبل،  الرئاسة  سباق  خوض  يحاول  الذي  ترامب،  دونالد 

إيران للضغط على منافسه، الرئيس الحالي، جو بايدن.
وفي تقرير نشرته مجلة "تايم" الأمريكية، في 8 من تشرين الأول 
أزمتين  الحالية  الإسرائيلية  الحرب  خلال  بايدن  يواجه  الماضي، 
مزدوجتين، الأولى هي الرهائن الأمريكيون الذين نقلتهم “حماس” 

إلى غزة خلال هجومها الأخير.
أما الأزمة الثانية فتتعلق بخطر انتشار الصراع في المنطقة، وهو ما 
يجعل واشنطن قريبة من الدخول في الصراع، خاصة مع احتمال 
لجوء إيران لتحريك حلفائها في لبنان وسوريا لفتح جبهات إضافية.

”أسوشيتد  وكالة  نقلتها  تصريحات  في  قال  أن  لترامب  وسبق 
برس“، في 12 من تشرين الأول الماضي، إنه نجح بتجنيب أمريكا 

الدخول في أي حرب مباشرة، منتقدًا السياسة الخارجية لبايدن.
وذكر أن العالم عانى من الفوضى وسفك الدماء والحروب والإرهاب 

والموت، في إشارة إلى هجوم “حماس”.
عدم  أسباب  مقال  في  لخص  الأمريكي"  القومي  الأمن  "مشروع 
الإيرانية في سوريا والعراق، وتناولت  الهجمات  رد واشنطن على 
الجانب الاقتصادي، الذي تمحور حول الآليات التي تمتلكها إيران 
الولايات  تهم  التي  النفط  نقل  خطوط  ضرب  خلال  من  للانتقام 
المتحدة، سواء في العراق أو في المملكة العربية السعودية، التي 

تمر عبر مضيق هرمز، وهو ما سيؤثر على أسعار النفط عالميًا. 
جدعون راشمان، كبير المعلقين على الشؤون الخارجية في صحيفة 
"فاينانشال تايمز" كتب في عمود رأي حول الشأن نفسه، أن إدارة 
بايدن تعتبر التهديد بحرب أوسع النطاق هو التحدي الرئيس في 
إلى أحداث غزة  القائمة بالشرق الأوسط برمتها، في إشارة  الأزمة 

والتصعيد بين سوريا والعراق. 
وأضاف نقلًا عن مصدر وصفه بأنه "مطلع على بواطن الأمور في 
واشنطن"، أن جميع البلدان المعنية بالقضية نفسها لديها عتبات، 
إذا تم تجاوزها ستعتقد أن عليها أن تتحرك، لكن لا أحد يعرف حقًا 

ما عتبة الطرف الآخر. 

"الاستراتيجية الإيرانية في حد ذاتها هي شكل من أشكال سياسة حافة 
الهاوية التي يمكن أن تؤدي إلى صراعات عرضية وغير مخطط لها، إنها 

لعبة عالية المخاطر لجميع المشاركين". 

آرون لوند
"Century International" باحث بالشأن السوري في مركز

لعبة الانتخابات الأمريكية الرئاسية على خط التصعيد
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الأمريكيـة  المتحـدة  للولايـات  أن  وكمًا 
حسـاباتها داخليًـا وخارجيًا، لـدى الجانب 
الإيـراني حسـاباته في المقابـل، خاصة مع 
تصويـره كـ"قائد لمحـور الممًانعة في وجه 

إسرائيـل".
اللعبـة الإيرانيـة المتبعـة تترافـق مـع نفي 
اسـتهداف  عـن  مسـؤولية  لأي  رسـمي 
مصالـح أو قواعـد عسـكرية أمريكيـة في 
طهـران  لسـفير  وسـبق  الأوسـط،  الشرق 
ومندوبهـا الدائم لـدى الأمم المتحـدة، أمير 
سـعيد إرافـاني، أن قـال، في 7 من تشرين 
الثـاني الحالي، إن بلاده لم تشـارك قط في 
أي عمـل أو هجوم ضـد القـوات الأمريكية 

في سـوريا والعـراق.
وجاءت تصريحات إرافاني ردًا على رسـالة 
كتبتهـا الولايات المتحـدة إلى مجلس الأمن، 
تتهـم فيهـا إيـران بالعمل ضـد قواتها في 
سـوريا والعـراق، بحسـب ما نقلتـه وكالة 

"مهـر" الإيرانية.
إرافـاني وجـه رسـالة للأمين العـام للأمم 
المتحـدة، أنطونيو غوتيريش، جـاء فيها أن 
الولايات المتحـدة تحاول "إضفـاء الشرعية 
القانونيـة  غير  العسـكرية  أعمًالهـا  على 
إيـران  بـأن  الادعـاءات  وأن  في سـوريا"، 
تشـارك بهـجمًات على قواعـد أمريكية في 
سـوريا والعراق لا أسـاس لها مـن الصحة، 
وتهـدف لـ"تبرًير انتهـاك الولايات المتحدة 
المسـتمر للقـوانين الدوليـة وميثـاق الأمـم 

سـوريا". في  المتحدة 
الخارجيـة  وزيـر  نفـى  أن  وسـبق 
اللهيـان،  عبـد  أمير  الإيراني، حـسين 
هـذه  عـن  مسـؤولة  طهـران  تكـون  أن 

. ت مًا لهـج ا

نفي رسمي واستهدافات على الأرض
عـدم  يعنـي  لا  الرسـمي  الإيـراني  النفـي 
واشـنطن  ظـروف  طهـران  اسـتغلال 
رغبـة  واسـتغلال  المنطقـة،  في  الحاليـة 

التصعيـد. بعـدم  الأخيرة 
قـال  فـرزات،  مـروان  والباحـث  الكاتـب 
القواعـد  اسـتهداف  إن  بلـدي،  لعنـب 
الأمريكيـة في سـوريا والعـراق مـن قبـل 
أذرع وميليشـيات تابعـة لإيـران، يعكـس 
رغبة الأخيرة بإرسـال رسـالة بقدرتها على 
توسـيع دائرة الصراع وتفـجير المنطقة في 

أي لحظـة.
أضرار  إلى  الاسـتهدافات  هـذه  تـؤدي  ولا 
القواعـد الأمريكيـة، وهـو مـا  كـبيرة في 
جدواهـا،  حـول  التسـاؤل  بـاب  يفتـح 
وإمكانيـة اعتبارهـا لعبة سياسـية للضغط 
في  حقيقيًـا  انخراطـًا  لا  واشـنطن  على 

إسرائيـل. الحاليـة ضـد  المعـارك 
نصر  الدكتـور  السـياسي  المحلـل  وفـق 
اليوسـف، فإنـه ومـن خلال ما تعلـن عنه 
قليلـة  فـالأضرار  الأقـل،  على  واشـنطن 
جـدًا، وهـو ما يعنـي أن هذه الاسـتهدافات 

لما  الشـعبية  الحاضنـة  إيهـام  غايتهـا 
يسـمى بمحـور المقاومـة بـأن دول المحور 
لا تقـف مكتوفـة الأيـدي تجـاه مـا يجري 
بين مكـونين مـن هـذا المحـور )"حمًاس" 

وإسرائيـل. الإسلامـي"(  و"الجهـاد 
عمليًـا، بدأت اسـتهدافات القواعد الأمريكية 
العمليـة العسـكرية الإسرائيليـة  مـا قبـل 
ضـد غـزة، لكـن وتيرتهـا تسـارعت بعد 8 
مـن تشريـن الأول الماضي، وهـو ما يعكس 
تـغير اللعبـة بين واشـنطن وطهـران في 

والعراق. سـوريا 
العسـكرية  العمليـات  مـع  بالتزامـن 
الإسرائيليـة، أعلنـت واشـنطن وبريطانيـا 
عـن إرسـال حـاملات طائـرات وغواصات 
إلى سـواحل البحـر الأبيض المتوسـط، كمًا 
نظراءهـم  الأمريكيـون  المسـؤولون  حـذر 
بالمعـارك  التدخـل  مـن  مـرارًا  الإيرانـيين 
الدائـرة في غـزة، كذلـك اتهمـت إسرائيـل 
جيـش  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  عبرً 
الاحتلال، دانيـال هاغاري، طهـران بتقديم 
معركـة  في  لــ"حمًاس"  مبـاشرً  دعـم 

الأقصى". "طوفـان 
وصول حـاملات الطائرات، جسر الأسـلحة 
رسـالة  يرسـل  إسرائيـل،  إلى  الأمريكيـة 
واضحـة لإيـران لا يمكـن أن تتغاضى عنها 

الأخيرة.
ووفـق اليوسـف، فـإن الساسـة الإيرانيين 
ولذلـك  الرسـالة  وفهمـوا  أغبيـاء،  ليسـوا 

عبرً  وسـطية،  سياسـة  يمارسـون 
اسـتهدافات غير ضـارة يتـم احتمًالها دون 

الحـرب. في  فـعلي  بشـكل  الانخـراط 

هل تتطور الاستهدافات وتتوسع 
الاشتباكات؟

الرسـائل المتبادلـة على الأرض بين طهـران 
وواشـنطن، وتعقيـدات المنطقة واسـتمرار 
وارتفـاع  العسـكرية،  بعمليتهـا  إسرائيـل 
أعـداد الضحايـا المدنـيين، عوامـل قد تغير 
قواعـد اللعبة الحاليـة بين الطـرفين، وفقًا 
منـهمًا،  لـكل  والضعـف  القـوة  لنقـاط 

والخسـائر المحتملـة.

تملـك الولايـات المتحـدة قواعـد عسـكرية 
في السـعودية وقطر والكويـت والإمارات، 
ويتمركز الأسـطول الخامـس في البحرين، 
في  بحريـة  قاعـدة عسـكرية  أكبرً  ويعـد 
حـاملات  مـن  ويتكـون  الأوسـط،  الشرق 
جنـود  مـن  وآلاف  وغواصـات  طائـرات 

الأمريكيـة. البحريـة 
أيلـول  في  أعلنـت،  أن  لواشـنطن  وسـبق 
الماضي، عـن توقيـع اتفاقية أمنية موسـعة 
مـع البحريـن، كمًا تعلن على نحـو متكرر 
الخليـج  منطقـة  بأمـن  ”التزامهـا  عـن 
العـربي”، وتعقـد اجتمًاعـات دوريـة مـع 
قـادة عسـكريين في هـذه الـدول لنقـاش 
أمور عسـكرية، بينهـا التسـليح الأمريكي.

الأسـطول  عمليـات  منطقـة  وتغطـي 
الأمـريكي الخامس نحـو 2.5 مليـون ميل 
مربع من المسـاحة المائية متضمنـة الخليج 
العـربي، وخليـج عمًان، والبحـر الأحمـر، 
وأجزاء مـن المحيـط الهنـدي، وثلاث نقاط 
“السـويس”،  وقنـاة  هرمـز،  مضيـق  في 

ومضيـق بـاب المنـدب، بحسـب الموقـع.
أعلنـت  الماضي،  تمـوز  مـن   21 وفي 
)سـينتكوم(  الأمريكيـة  المركزيـة  القيـادة 
عـن زيـادة قواتهـا العسـكرية في منطقة 
“خروقـات”  على  ردًا  الأوسـط،  الشرق 
إيـران البحريـة في منطقـة عمـل القـوات 

الأمريكيـة.
في حين تمتلـك إيـران صواريخ باليسـتية 
بعيـدة المـدى وطائـرات مـسيّرة، بالإضافة 
إلى آلاف المقاتـلين المنتشريـن في سـوريا 
واليمـن والعراق ولبنان، مـا يعني امتلاكها 
القـدرة في حال توسـعت الاشـتباكات على 
اسـتهداف المصالـح الأمريكيـة، على الأقـل 
في مضيقـي هرمز وباب المنـدب، والقواعد 

الخليج. العسـكرية في دول 
مـن غير الواضـح حتـى لحظة إعـداد هذا 
الملـف، مـا الـذي يمكـن أن يدفـع طهـران 
لتوسـعة الاشـتباكات والاسـتهدافات ضـد 
لكـن  المنطقـة،  في  الأمريكيـة  القـوات 
صحيفـة "لـو فيغـارو" الفرنسـية قالـت، 
في 17 من تشرين الأول الماضي، إن عاملين 
أساسـيين يحـددان توقيت دخـول طهران 
والحـزب إلى الحـرب بشـكل رسـمي، همًا 
الاجتياح البرًي، وحجم خسـائر “حمًاس”.

وإن كانت خسـائر الحركة كبيرة وأوشـكت 
سـتتحول  وجودهـا،  تهـدد  هزيمـة  على 
المعركـة إلى معركـة وجـود لمحـور إيران.

وأضافـت أن طهـران قسـمت المسـؤوليات 
والأدوار على الجبهتين السـورية واللبنانية 
بحسـب الظروف وتطـور الأحـداث، إلا أن 
الجبهـة السـورية هـي الأكثر أهميـة وقـد 

تنطلـق منهـا الشرارة الأولى.
ويرجـح المحلـل السـياسي الدكتـور نصر 
اليوسـف في حديثـه لعنب بلـدي، أن تبقى 
سـوية هـذه الاسـتهدافات عنـد هـذا الحد 
وربمـا تتطـور قلـيلًا، ولكن سـتبقى "غير 
موجعة"، لكـيلا يأخذ الأمريكيـون انطباعًا 
انخرطـت  المقاومـة"  "محـور  بلـدان  أن 

. فعليًا
 وبالتـالي سـتبقى الاسـتهدافات ضمن هذا 
الإطـار المنضبـط، ولكـن إذا مـا واصلـت 

إسرائيل القتـل بهذه الوتيرة، ولم تسـتجب 
القانـون  بمراعـاة  واشـنطن  لدعـوات 
الحـرب، ولم  الـدولي وقـوانين  الإنسـاني 
تـزود غـزة بأساسـيات الحيـاة مـن مـاء 
أن  عندهـا  يمكـن  ومحروقـات،  وكهربـاء 
محـور  قبـل  مـن  قلـيلًا  التصعيـد  يزيـد 
واشـنطن،  مـع  ضمنـي  باتفـاق  إيـران 
اسـتهدافها  بتكثيـف  الأخيرة  وستسـمح 
لكي تسـتجيب إسرائيـل لنصائـح أمريكا، 

اليوسـف. بحسـب 

وأضـاف أنه ومـع كل ذلك، سـتبقى الأمور 
المتحـدة  الولايـات  لأن  السـيطرة،  تحـت 
دفعـت بهـذه القـوة الهائلـة إلى المنطقـة، 
مـن  التخلـص  على  إسرائيـل  لمسـاعدة  لا 
حاملـة  إلى  تحتـاج  لا  التـي  "حمًاس" 
طائـرات وغواصات، وإنمًـا لتحذير كل من 

الصراع. المبـاشرً في  بالتدخـل  يفكـر 
من جهتـه، قـال الباحـث والكاتـب مروان 
فرزات، إن احتمًالية أن تتوسـع الاشـتباكات 
أمر وارد، والاسـتعراضات العسـكرية التي 
في  هـي  الأطـراف  جميـع  مـن  نشـهدها 
الحقيقـة لضبـط إيقـاع المعركـة وحصرها 
داخل غـزة فقـط، ومنع توسـعها إلى دول 
الجـوار، فلا أحـد يريـد الحـرب ولا أحـد 
لديـه مصلحـة أن يدخـل بحرب تسـتنزف 
قـواه وقدراتـه واقتصـاده حتى لـو انتصر 

فيهـا بنهايـة الأمر.
المقبلـة  المرحلـة  في  الظـروف  أن  ويـرى 
سـتتجه لعقـد صفقـة مـا بين الإيرانـيين 
فـهمًا  غـزة،  حـرب  لإنهـاء  والأمريكـيين 

رأيـه. بحسـب  الحقيقـي،  النـزاع  طرفـا 
وتحاول واشـنطن منـع التصعيد وانضمًام 
إيـران إلى المعـارك، وبحسـب تحليل نشره 
”معهد واشنطن لدراسـات الشرق الأدنى”، 
فـإن  الماضي،  الأول  تشريـن  مـن   13 في 
دخـول إيـران و“حـزب الله“ والميليشـيات 
واليمـن  العـراق  في  لطهـران  التابعـة 
الحـرب،  على  إقليمـي  طابـع  وإضفـاء 
سـيؤدي إلى عواقـب كارثيـة على إسرائيل 

الآخريـن. واشـنطن  وشرًكاء 

إيران تنفي وتوزع الأدوار 
ضباط وجنود من الجيش الأمريكي خلال مناورات مشتركة مع الجيش الأردني- أيلول 2023 )القيادة المركزية الأمريكية(

فرقة من قوات المدفعية الأمريكية تتدرب على إطلاق قذائف من مدفع هاوترز في سوريا- 14 من حزيران 2023 )سينتكوم(

"الساسة الإيرانيون ليسوا أغبياء، 
وفهموا الرسائل الأمريكية، 

ولذلك يمارسون سياسة وسطية، 
عبر استهدافات غير ضارة يتم 
احتمالها دون الانخراط بشكل 

فعلي في الحرب".

 د. نصر اليوسف
 محلل سياسي سوري

"الاستعراضات العسكرية التي 
نشهدها من جميع الأطراف 

هي في الحقيقة لضبط إيقاع 
المعركة وحصرها داخل غزة 

فقط، ومنع توسعها إلى دول 
الجوار، فلا أحد يريد الحرب، ولا 

أحد لديه مصلحة أن يدخل بحرب 
تستنزف قواه وقدراته واقتصاده 

حتى لو انتصر فيها بنهاية الأمر".
  
مروان فرزات
باحث سوري
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بين  المتعـددة  والأشـكال  المتبادلـة  الرسـائل  وسـط 
للأخيرة في  قديـم  عـدو  يظهـر  وواشـنطن،  طهـران 
صـورة الأحـداث الحاليـة، موسـكو، التـي وإلى جانب 
التاريـخ الممتـد لعقود بينهـا وبين واشـنطن، تتضارب 
مصالحهـا في الـفترة الحالية مع الأخيرة بشـكل أكبرً.

هـو  الأول  رئيـسين،  لعامـلين  التضـارب  هـذا  يعـود 
والميـاه  سـوريا  في  موسـكو  مصالـح  على  الحفـاظ 
شـهد  الـذي  المتوسـط،  الأبيـض  البحـر  في  الدافئـة 
وصـول حـاملات الطائـرات الأمريكيـة، والثـاني هـو 
وقـوف  على  كـرد  واشـنطن  على  الضغـط  محاولـة 
الأخيرة إلى جانـب أوكرانيـا في صـد الغـزو الـروسي، 

.2022 شـباط  منـذ 
لم تعلـن روسـيا منـذ تزايد الاسـتهدافات عـن أي تأييد 
علنـي لطهـران، لكنها اتخـذت موقفًـا مغايـراً لمواقف 
الـدول الغربية من الحملـة العسـكرية الإسرائيلية على 

غـزة منذ الأيـام الأولى.
وقد تسـعى موسـكو بشـكل مباشرً لدعم طهران، عبرً 
تسـهيلات لوجسـتية معينـة، وتخفيـف الضغـط عنها 

في حربهـا ضـد أوكرانيا.
ويرى الباحث بالشـأن السـوري آرون لوند، أن روسـيا 
تسـتفيد مـن الصراع الدائر حـول غزة، باعتبـاره جذباً 

لانتبـاه الغرب ومـوارده بعيدًا عـن أوكرانيا.
كمًا أنهـا تسـمح لموسـكو بتسـجيل نقـاط سـهلة في 
العـالم العربي مـن خلال معارضة القصـف الإسرائيلي 
لغـزة والحصـار الـذي تفرضـه على توصيـل المـواد 
الغذائيـة والمسـاعدات، وذلـك يعكـس الأدوار المعتـادة 

في سـوريا، حيـث تدعـو الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
الأوروبي إلى احترام القانـون الـدولي، ووقـف إطلاق 
النار الإنسـاني للـسمًاح لقوافـل المسـاعدات بالوصول 
تريـد  روسـيا  أن  حين  في  الجائـعين،  المدنـيين  إلى 
اسـتخدام  وواصلـت  الإرهـاب،  عـن  التحـدث  فقـط 
المتحـدة، والآن  الأمـم  "النقـض" ضـد قـرارات  حـق 
أصبـح الأمـر على العكـس من ذلـك، ومـن الواضح أن 

"الكرمـلين" يحـب ذلـك، بحسـب رأيـه.
الدعـم الـروسي ليـس بـالضرورة أن يكـون بتقديـم 
والعـراق،  سـوريا  في  الإيرانيـة  للميليشـيات  سلاح 

لتحركاتهـا. تسـهيلات  بصـورة  يقُـدّم  أن  ويمكـن 
رائـد  الـروسي  بالشـأن  والخـبير  الصحفـي  ويـرى 
جبرً، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن روسـيا تنظـر 
بوصفـه  والعـراق  سـوريا  في  الأمـريكي  للوجـود 
احـتلالًا غير شرًعـي، ومـن الطبيعـي مقاومتـه، وهذا 
مـا يعنـي تشـجيعًا مـن قبلهـا لأي اسـتهدافات ضـد 
القـوات الأمريكيـة، ويـأتي هـذا الدعم والتشـجيع عبرً 
الدبلوماسـية الروسـية التـي نشـطت بشـكل كـبير.

في  أكبرً  بشـكل  واشـنطن  انخـراط  أن  جبرً  ويـرى 
مواجهـة موقف مـن هذا النوع سـيكون لـه تأثير على 
السياسـة الأمريكيـة، أي أن الحـرب الإسرائيلية أدت إلى 
الحديـث عـن عـودة أمريكيـة واسـعة للمنطقـة بعـد 
الحديـث عن انسـحاب واشـنطن، وأن موسـكو تراقب 
العودة العسـكرية والسياسـية عبرً الضغـط على بلدان 

قواعدها. واسـتهداف  المنطقـة، 

سعي روسي لتحويل الدعم الغربي نحو إسرائيل  
شـنت روسـيا غـزوًا بريـًا ضـد أوكرانيـا في شـباط 
لحلـف  الأخيرة  انـضمًام  محـاولات  بذريعـة   ،2022
شمًال الأطـلسي )الناتـو( والاتحـاد الأوروبي، وهـو ما 
تـراه موسـكو تهديدًا مبـاشًرًا لأمنها القومـي، ووصولًا 

لواشـنطن إلى حدودهـا البرًيـة.
سرعان مـا أعلنت واشـنطن وعواصـم دول في الاتحاد 
وماليًـا،  عسـكرياً  لكييـف،  الدعـم  تقديـم  الأوروبي 
واسـتقبلت اللاجئين الأوكرانيين، وزار مسـؤولون على 

أعلى المسـتويات أوكرانيـا.
وقـد تـرى روسـيا في اسـتهداف القواعـد الأمريكيـة 
بسـوريا والعـراق فرصة لتخفيـف الضغـط الإعلامي، 
وتوجيـه المـوارد الغربيـة باتجـاه إسرائيـل بـدلًا مـن 
أوكرانيـا، لـذا قـد تشـجع على هـذه الاسـتهدافات من 
هـذا البـاب، خاصـة مـع طـرح مسـؤولين أمريكـيين 
بحسـب  وكييـف،  موسـكو  بين  سلام  اتفـاق  مسـألة 
مـا نقلـت شـبكة "nbc news" الأمريكيـة في 4 مـن 

تشريـن الثـاني الحـالي.
وفـق القنـاة، فإن مسـؤولين من 50 دولـة تدعم كييف 
أجـروا محادثـات مـع الحكومـة الأوكرانيـة في هـذا 

لشأن. ا
وفي حين لا يعتقـد رائـد جبرً، في حديثـه لعنب بلدي، 
أن الدعـم الـروسي لطهـران يـأتي مـن بـاب تخفيـف 
الضغـط على الجبهـة الأوكرانيـة بالتطـورات الجارية 
في المنطقـة، وإربـاك واشـنطن بذلك، وهو شـأن أكثر 
أهميـة لموسـكو، يرى لونـد أن موسـكو لا تلعـب دورًا 

رئيسًـا لا في حـرب غـزة ولا في الاسـتهدافات.
وأضـاف أن روسـيا لا يبـدو أنهـا تتمتـع بالنفـوذ أو 
المـوارد المتاحة، رغـم أنهـا، باعتبارها عضـوًا دائمًاً في 
مجلـس الأمـن، سـوف يكـون لهـا دائمًـًا رأي في مـا 
يحـدث على الصعيـد الدبلومـاسي، إذ تلعـب دورًا في 
سـوريا، وإذا امتـد الصراع إلى لبنـان فيمكن بسـهولة 
أن يكـون حريقًـا في سـوريا أيضًـا، مـا يجبرً روسـيا 
على اتخـاذ بعـض القـرارات السريعـة والصعبة حول 
والعسـكري،  السـياسي  رأسمًالهـا  اسـتثمًار  كيفيـة 

رأيه. بحسـب 
ومـع وجود كثير مـن قواتهـا العسـكرية في أوكرانيا، 
لم تعـد روسـيا قـادرة على مواجهة التصعيد بإرسـال 
المزيـد مـن القـوات والطائـرات إلى المنطقـة، في حالة 
أمـريكي  أو حتـى  أو تـركي  وجـود تحـدٍ إسرائـيلي 
للوضـع الراهـن في سـوريا، ومـع ذلـك، لا تريـد أي 
مـن هـذه الحكومـات صراعًـا مفتوحًـا مـع بعضهـا، 
ومـن الممكن أن يكـون الوجـود المحدود لروسـيا كافيًا 

لتحقيـق أغراضهـا، وفـق لوند.
الميليشـيات  إن  بلـدي،  لعنـب  جبرً  قـال  حين  في 
الإيرانيـة لا تسـعى للحصـول على مسـاعدة عسـكرية 
تسـهيلات  تقـدم  قـد  الأخيرة  لكـن  موسـكو،  مـن 
معينـة، كهبوط طائـرة إيرانيـة في قاعـدة "حميميم" 
العسـكرية، أو المسـاعدة بإرسـال أسـلحة إلى جبهـة 
لبنـان، وهـي روايـات لم تثبـت، وإن تـم إثباتهـا فهذا 
يعنـي أن روسـيا تسـهل نقـل العتـاد العسـكري إلى 

الأمريكيـة. القواعـد  لاسـتهداف  الميليشـيات 

روسيا.. 

محاسبة أمريكا حول أوكرانيا في سوريا

)EPA( 2019 - جنود النظام السوري يؤدون التحية العسكرية لقوات روسية في سوريا
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عنب بلدي  - يامن المغربي

غيّرت العمليـات العسـكرية التي شـهدتها سـوريا من شـكل اقتصادهـا، وتحول 
مـن اقتصـاد قوامـه الزراعـة والخدمات وبعـض الصناعـات إلى اقتصـاد حرب، 
ترافـق مـع أزمة كبرى تعيشـها البلاد جـراء اسـتمرار الحرب وغيـاب أي أفق لحل 
سـياسي، وغيـاب أي نـوع مـن أنـواع الاسـتقرار الضروري لجذب الاسـتثمارات 

والخارجية. المحليـة 
ورغـم قـدرة مـدن السـاحل السـوري على المسـاهمة في الناتج القومـي المحلي، 
إلى  البحريـة  سـوريا  بوابـة  واعتبارهـا  جهـة،  مـن  الزراعيـة  المنتجـات  عبر 
إفريقيـا وأوروبـا مـن جهـة أخرى، فـإن مدينتي دمشـق وحلـب عُرفتـا كعصب 
الاقتصـاد السـوري تجارياـا وصناعياـا، بيـنما عُرفت مناطـق السـاحل والجزيرة 
وجنوبي سـوريا بزراعـة المنتجات الاستراتيجيـة، كالقمح والقطـن والحمضيات 

والتبغ. والـخضراوات 
الأزمـة الاقتصادية في سـوريا دفعت السـوريين في السـويداء للتظاهر والمطالبة 
بإسـقاط النظام السـوري في آب الماضي، بالتزامن مع دعـوات مماثلة في مناطق 
السـاحل السـوري، التي تضم ما يعُرف بـ"الحاضنة الشـعبية" للنظام السـوري.

وبقـدر مـا شـدد النظـام قبضتـه الأمنيـة حينهـا لمنـع التظاهـر، حـاول منـح 
المنطقـة زخماا حكومياـا، عبر زيـارات لرئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
وعقيلته أسماء الأسـد، ومسـؤولين حكومـيين آخرين، وهو مـا يشي بمحاولات 
الأسـد لإرضـاء "حاضنتـه الشـعبية" عبر دعمهـا اقتصادياـا، ولـو على حسـاب 

منتجـات استراتيجيـة أخـرى في سـوريا.

معاملة تفضيلية
نقلـت وكالـة "نوفوسـتي" الروسـية عـن 
في  الزراعـي  والإصلاح  الزراعـة  وزيـر 
حكومـة النظـام السـوري، محمـد حسـان 
قطنـا، أن حكومتـه أبرمت عقدًا مع روسـيا 
لشراء مـا يقـرب مـن 1.4 مليـون طـن من 
القمح لمصلحة مؤسسـة الحبوب السـورية.

بلـدي في  عنـب  أعدتـه  ملـف  وبحسـب 
حزيـران الماضي، فـإن انخفـاض الدعـم 
الحكومـي خلال مرحلـة زراعـة وحصـاد 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في  القمـح 
بالإضافة إلى تحديد سـعر لا يتناسـب مع 
التكاليـف، يدفـع الـفلاحين في كل عـام 
لبيـع محصولهم خـارج مناطق السـيطرة 
يخلـق  مـا  الأعلى،  المبيـع  سـعر  حيـث 
سـوقاً موازيـة لـلمًادة، فضلًا عـن عزوف 
للمواسـم  القمـح  زراعـة  عـن  بعضهـم 
محاصيـل  نحـو  وتوجههـم  المقبلـة، 

أفضـل. أخـرى بعوائـد  وزراعـات 
عـدم الاهتمًام مـن قبـل النظام السـوري 
كالقمـح،  استراتيجـي  بمحصـول 
للاهـتمًام  "شـكلية"  محـاولات  تقابلـه 
مـدن  مـن  أخـرى  زراعيـة  بمحاصيـل 
السـاحل السـوري، وتحديـدًا الحمضيات، 

المسـؤولين  مـن  المتكـررة  الزيـارات  عبرً 
للـفلاحين أو محاولة تلبيـة طلبات معينة، 

أخـرى. دول  إلى  تصديرهـا  أو 
وفي 2020، أكـد مديـر عـام هيئـة دعـم 
وتنميـة الإنتـاج المـحلي والصـادرات في 
خـط  تثبيـت  ميـدة،  إبراهيـم  سـوريا، 
بحـري لنقـل الحمضيـات بين المواني في 
سـوريا وروسـيا وشـبه جزيـرة القـرم، 

4500 طـن. بحمولـة شـهرية 
وفي تشريـن الأول 2022، أصـدرت وزارة 
قـرارًا  الخارجيـة  والتجـارة  الاقتصـاد 
يـقضي بدعـم تصديـر مـادة الحمضيات 
منـح  عـدة  عبرً   ،2023-2022 لموسـم 
مـن   25% بنسـبة  للمصدّريـن  ماليـة 
تكاليف الشـحن البرًي والجوي للشـحنات 
المصـدّرة بين تاريـخ 1 مـن تشرين الثاني 

.2023 و28 مـن شـباط 
كمًا تقـرر منـح دعـم بنسـبة %10 مـن 
تكاليف الشـحن البرًي والجوي للشـحنات 
المصـدّرة بين 1 مـن آذار و30 مـن أيـار 

.2023
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
الاستراتيجيـة" أيمن الدسـوقي، قـال لعنب 
بلـدي، إنه قـد يكون هناك معاملـة تفضيلية 

يتعلـق  فـيمًا  السـوري  النظـام  قبـل  مـن 
باحتياجـات الـفلاحين الأساسـية، ويمكـن 
الرسـمية  شـبكاته  بنشـاط  ذلـك  تفـسير 
وغير الرسـمية في المنطقـة، وقدرتهـا على 
نقـل مطالـب المـزارعين، وامـتلاك النظـام 
أيضًـا أدوات غير رسـمية تتيـح لـه احتـواء 
هـذه المطالـب بطريقـة أو بأخـرى، وهـو 
مـا يوحـي بأنـه يحـابي منتجات السـاحل 
السـوري على حسـاب محافظـات أخـرى.

وبقدر ما يظهـر النظام السـوري اهتمًامًا 
بمنتجـات زراعيـة في مناطـق السـاحل، 
بنفـس  استراتيجيـة  محاصيـل  يتجاهـل 
الأهميـة وربمـا أكثر، كالقمـح والشـعير 
للغـذاء  التـي تشـكل أساسًـا  والحبـوب، 

والأمـن الغـذائي في سـوريا.

إعادة تموضع الاقتصاد 
واسـع،  لدمـار  حلـب  مدينـة  تعرضـت 
نتيجـة العمليـات العسـكرية التـي نفذها 
النظام ضـد فصائـل عسـكرية معارضة، 
وأدت هـذه العمليـات إلى خروج رأس المال 
المـحلي مـن المدينـة، سـواء لـبلاد أخـرى 
)مصر، الأردن، العـراق، تركيـا(، أو لمـدن 
سـورية أخـرى شـهدت اضطرابـات أقـل 

عدة. لعوامـل 
مـن جهة أخرى، نشـأت طبقـة جديدة من 
رجـال الأعمًال في سـوريا، شـكّل بعضهم 
واجهـة اقتصاديـة للنظـام السـوري عبرً 

مشـاريع في قطاعـات مختلفة.
تمركز عدد من مشـاريع هذه الشـخصيات 
في مناطق السـاحل السـوري، باعتبار أن 

هـذه المناطق شـهدت اضطرابات أقل.
للمشـاريع  دقيقـة  دراسـات  توجـد  ولا 
في  الخاصـة  أو  الحكوميـة  الاسـتثمًارية 
مناطـق السـاحل السـوري، إلا أن الاهـتمًام 
المعلـن من قبل وسـائل إعلام حكومية تابعة 
للنظـام، يظهـر محـاولات الأخير لتصويـر 
اهـتمًام مـا بمناطـق حاضنتـه، ومحاولـة 
إعـادة تموضـع للاقتصـاد السـوري، ونقله 
مـن مراكـزه التاريخيـة المعروفة )دمشـق، 

حلـب( إلى مناطـق أخـرى.
الباحث في الاقتصاد الدكتور فراس شـعبو، 
قال لعنـب بلدي، إن النظام السـوري يعمل 
السـوري  الاقتصـاد  تموضـع  إعـادة  على 

لمصلحتـه، سـواء على مسـتوى الأفـراد أم 
مناطـق  ضمـن  الجغـرافي  المسـتوى  على 
لـه،  المواليـة  المناطـق  ويدعـم  سـيطرته، 
والصناعيـة  التجاريـة  الحركـة  نقـل  عبرً 
إليهـا، وتقديـم التسـهيلات والدعـم لبعض 

عليـه. المحسـوبة  الشـخصيات 
وتمثل هـذه التحـركات نوعًا مـن الحمًاية 
لاسـتثمًارات النظـام السـوري ورجالاتـه، 

شـعبو. وفق 
وذكـرت دراسـة أصدرهـا مركـز "عمران 
للدراسـات الاستراتيجيـة"، في 2019، أن 
النظـام السـوري سـيسّ قـرارات توزيـع 
حسـابات  لمصلحـة  الأساسـية  الخدمـات 
مناطقيـة وطائفيـة، وكذلك توزيـع الدعم 
المرتبـة  اللاذقيـة  واحتلـت  الحكومـي، 
الأولى بين المحافظـات السـورية في هـذا 
المجـال، فـيمًا احتلـت طرطـوس المرتبـة 
الثانية بين المحافظات في نسـبة المشـاريع 

الاسـتثمًارية خلـف السـويداء.
كمًا أشـارت الدراسـة إلى تركيـز النظـام 
البنـى  تأهيـل  في  نفـوذه  مناطـق  على 

الحكومـي. والتوظيـف  التحتيـة 
أيمـن  "عمـران"  مركـز  في  الباحـث 
الدسـوقي، قـال لعنـب بلـدي، إن تدهـور 
دمشـق  مدينتـي  في  الأمنيـة  الأوضـاع 
وحلـب، دفـع الصناعـيين لنقـل معاملهـم 
بشـكل مؤقت للساحل السـوري، باعتبارها 
أكثر أمانـًا، كمًا أنهـا قريبـة مـن المـواني 
في  سـهولة  هنـاك  وبالتـالي  البحريـة، 
اسـتيراد المـواد الأولية والتصديـر للخارج.

وفـق الدسـوقي، عمل بعض أمـراء الحرب 
مـن أبنـاء منطقة السـاحل على اسـتثمًار 
رأس مالهـم المتولـد عـن اقتصـاد الحرب 
في مجـال الصناعـة وخاصـة الصناعـات 
الغذائيـة والدوائيـة، لكـن هـذا لا يعنـي 
تحول السـاحل إلى بديل، حتـى الآن، على 

حسـاب دمشـق وحلب.
ويعـود ذلـك، بحسـب الدسـوقي، إلى أن 
السـاحل لا يمتلـك مناطـق صناعيـة على 
نطـاق واسـع، ولا يملـك أهلهـا المهـارات 

المطلوبـة.
فـراس  الدكتـور  يـرى  جهتـه،  مـن 
البنيـة  يمتلـك  لا  السـاحل  أن  شـعبو 
إنشـاء  في  للمسـاهمة  اللازمـة  التحتيـة 

إعـادة  يحـاول  النظـام  لكـن  صناعـات، 
تموضـع الاقتصـاد في "سـوريا المفيدة" 
التـي  المناطـق  وهـي  لـه،  بالنسـبة 
تديـن بالـولاء لـه بشـكل كلي، ويحـاول 
 الاسـتفادة من هـذه الفكـرة لدعـم بقائه.

اقتصاد الحرب   
تنـدرج تحـركات النظـام السـوري ضمن 
مـا يعُـرف بـ"اقتصـاد الحـرب"، الـذي 
لجـأ إليه النظام السـوري محـاولًا الموازنة 
ونقصهـا،  الأساسـية  الاحتياجـات  بين 
خاصـة مع انهيـار قيمـة الليرة السـورية 
أمـام العـملات الأجنبيـة، ودخـول الـبلاد 
حـادة،  ومعيشـية  اقتصاديـة  أزمـة  في 
مـع هجرة كـبيرة للسـوريين باتجـاه بلاد 
أو  الأوروبيـة  الـدول  إلى  سـواء  أخـرى، 
دول الجـوار للبحث عن فرص للاسـتقرار 

والمعـيشي. الاقتصـادي 
وسـيطرت على هذا الاقتصاد الشـخصيات 
المقربة من النظام السـوري، عبرً شـبكات 
أيمـن  الباحـث  وأوضـح  رسـمية،  غير 
الدسـوقي، أن هـذا النـوع مـن الاقتصـاد 
يعتمـد على عمليـات التهريـب والمخدرات، 
ويتيـح للنظـام تعبئـة العديـد مـن أبنـاء 
السـاحل ضمن هـذا الاقتصاد، مـا يضمن 
وربـط  العمـل،  فـرص  تـأمين  أمريـن، 

مصيرهـم بالنظـام السـوري.
وإلى جانـب هذه الشـبكات، منـح النظام 
السـوري عقـودًا اسـتثمًارية طويلة الأجل 
مـواني  في  وإيـران،  روسـيا  لحلفائـه، 

اللاذقيـة وطرطـوس.
وتفتـح هـذه التحـركات بـاب السـؤال إن 
كان لـدى مـدن السـاحل السـوري القدرة 
على المسـاهمة في الناتـج المحلي الإجمًالي 

السوري.
السـاحل  لمـدن  فـإن  الدسـوقي،  وفـق 
ربمـا  التـي  الاقتصـاد،  في  مسـاهمتها 
زادت خلال السـنوات الأخيرة بحكـم أنهـا 
واسـتقطابها  غيرهـا،  مـن  تضررًا  الأقـل 
للحلفـاء،  وأجنبيـة  محليـة  اسـتثمًارات 
لكن زيـادة مسـاهمتها في الناتـج المحلي 
مرهـون بقدرتهـا على اسـتعادة التكامـل 
الاقتصـادي الرسـمي مع بقيـة المحافظات 

السـورية.

اقتصاد

زيارات متكررة واهتمام حكومي.. 
هل يحابي النظام "الحاضنة" اقتصاديًا

رئيس النظام السوري بشار الأسد في الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية في اللاذقية آب 2023 )رئاسة الجمهورية فيس بوك(

السكر )ك(  360الغاز  185000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

771.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  14000البنزين  15000المازوت  14000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 487 شراء 478  دولار أمريكي  مبيع 13900  شراء 13700

الذهب 18  661.000                                    

 يورو   مبيع 14849 شراء 14631
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عنب بلدي - فاطمة المحمد

الاجتمًاعـي،  التواصـل  منصـات  عبرً 
تنشـط أمهات مـع أطفالهـن في تقديم 
طـرق  حـول  واستشـارات  نصائـح 
التربيـة الصحيحـة والتعامـل مع فترة 
الحمـل والـولادة، تحـت اسـم "مامـا" 

فلانـة.ا
ويسـتندن في معلوماتهن واستشـاراتهن 
أو  التربيـة،  في  كتـب  إلى  التربويـة 
معلومـات مفيـدة قرأنهـا على الإنترنـت، 
واسـعة،  بشـهرة  النسـاء  تلـك  وتحظـى 

الشـبكة  عبرً  الآلاف  عشرات  ويتابعهـن 
الأمهـات. مـن  وغالبيتهـم 

و"فيـس  "إنسـتجرام"  منصـات  وعبرً 
بـوك" و"تيك تـوك"، تشرح تلـك الأمهات 
أطفالهـن،  مـع  تحصـل  التـي  المواقـف 
وكيـف يقمـن بمعالجتها بطريقة سـليمة.

 تحت ضغط المثالية
عامًـا(   26( الصليبـي  فريـال  اسـتمعت 
منـذ  تربـويين،  ومرشـدين  أمهـات  إلى 

تكـن  ولم  الأول،  بطفلهـا  حملهـا  بدايـة 
في البدايـة على درايـة كافيـة للتمييز بين 
ومـن  المتخصـصين،  وغير  المتخصـصين 
أيـن يجـب أن تأخـذ المعلومـة الصحيحة.

لطفـلين،  الأم  فريـال،  وضعـت  وحيـنمًا 
طفلهـا الأول، بـدأت تحـاول تطبيـق كل 
مـا قرأته وشـاهدته على مواقـع التواصل 

الاجتمًاعـي.
لم  إنـه  بلـدي،  لعنـب  فريـال  وقالـت 
يكـن مـن السـهل تطبيـق كل هـذا الكـم 

مـن النصائـح، وهـذا مـا وضعهـا تحـت 
الصـورة  وبـأن  كـبير"،  "ضغـط  تـأثير 
مليئـة  الصفحـات  هـذه  تصدّرهـا  التـي 
بـ"المثاليـة" وبعيـدة عـن الواقـع، وتثقل 
أو  لحالتهـا  مراعـاة  دون  الأم  كاهـل 

. وضعهـا
وأضافـت أن لـكل أم وضعًـا خاصًـا بهـا 
وبطفلهـا لا يعلم أحـد به، وأنهـا صادفت 
على مواقـع التواصـل الاجتمًاعـي عديـدًا 
من الأشـخاص الذين خصصـوا محتواهم 

لإعطـاء نصائح واستشـارات تربوية، دون 
أن تكـون لديهـم مؤهلات علميـة، وهذا ما 
جعلهـا أكثر حذرًا في تحديـد من يجب أن 

إليه. تسـتمع 
عـن  فريـال  تحدثـت  آخـر،  جانـب  مـن 
وجـود  لعبـه  الـذي  الإيجـابي  الـدور 
بعـض التربـويين المتخصصين النشـطين 
على مواقـع التواصـل الاجتمًاعـي، والأثر 
الجيـد التي تركتـه نصائحهم في مشـوار 

أمومتهـا.

عنب بلدي - ريم حمود

بشـكل  مضـاءة  صـغيرة  غرفـة  داخـل 
أجـواء  على  يسـيطر  وهـدوء  خفيـف، 
المـكان، يطـل أب برفقـة أطفالـه الثلاثـة 
في حالـة نـوم عميـق أمـام كاميرا البـث 
المبـاشرً عبرً تطبيـق "تيـك تـوك"، وآلاف 
الهدايـا  يقدمـون  وبعضهـم  يشـاهدون 

النائمًـة. للعائلـة 
يبقـى المشـهد نفسـه دون تغـيير طيلـة 
فترة البـث لمـدة تصـل إلى ثماني سـاعات 
أو أكثر، بيـنمًا تبقى المشـاهدات في ارتفاع 
مـع تبادل أطـراف الحديـث في التعليقات 
بنسـبة ضئيلـة مقارنـة مع عـدد المتابعين 
المتفـاوت بين ثلاثـة آلاف إلى أربعـة آلاف 

 . شخص
مبـاشرًة  بثـوث  مـن  واحـد  البـث  هـذا 
تطبيـق  عبرً  مصـورة  وتسـجيلات 
مـن  الآلاف  اختيـار  لكـن  تـوك"،  "تيـك 
هـدف  دون  يشـابهها  لما  المسـتخدمين 
أسـباب  إلى  يـشير  بثهـا،  مـن  واضـح 
نفسـية واجتمًاعيـة تدفـع الجمهـور نحو 
هـذا النـوع مـن المحتـوى، وإلى خطـورة 
شـخصية  على  متكـرر  بشـكل  متابعتـه 

البعيـد.  للمـدى  المشـاهد 

  بث "غير هادف"   
رصـدت عنـب بلـدي عديـدًا مـن البثـوث 
المبـاشرًة على تطبيـق "تيـك تـوك" ذات 
الطابـع غير المفيـد، لا تختلـف بطبيعتهـا 
كـثيراً، وتعُـرض بملامح صامتـة دون أي 
تواصـل بين صاحبهـا والمشـاهد، ولكنها 

تجـذب آلاف الأشـخاص لمتابعتهـا. 
داخـل  فتـاة  يظُهـر  التسـجيلات  أحـد 
مطبـخ في أثنـاء قيامها بـأعمًال التنظيف 
العشـاء، مـع أصـوات  وتحـضير وجبـة 
صادرة عـن حركتهـا داخل البـث دون أن 
تنطـق بكلمة واحـدة مع آلاف المشـاهدين 
يتخلـل ذلـك محاولـة  يتابعونهـا  الذيـن 
للحديـث معهـا عبرً التعليقـات في دقائق 
العـرض الأولى، ليتجهـوا لاحقًـا إلى فتح 

بينهم.  فـيمًا  أحاديـث 
بـث آخـر لراعـي أغنـام نائـم وبجانبـه 
وزيـّه  ملامحـه  على  وتطفـو  نعجـة، 
الشـخصية البدويـة، إذ يرتـدي الجلابيـة 
والعقـال، ووصل عـدد المتابـعين إلى 12 
مـادح  بين  التعليقـات  تتـوالى  إذ  ألفًـا، 
الـذي  للحيـوان  محبًـا  لكونـه  للرجـل 
يفتحـون  آخريـن  وبين  جـواره،  يجلـس 

تعليقـات جانبيـة لا صلـة لهـا بمضمون 
البـث. 

تطبيـق "تيـك تـوك"، هو منصـة تعرض 
تسـجيلات مصـورة، وتتيـح للأشـخاص 
فتـح بثـوث مبـاشرًة دون فرض قيـود أو 

قـوانين تلـزم صاحب الحسـاب.
ويسـعى كثيرون لتحقيق الشـهرة والربح 
المالي مـن وراء البـث، عبرً الحصـول على 
دعم المتابعين، أو نسـبة المشـاهدة العالية.

مجتمع افتراضي "بديل"  
تطبيـق  في  المحتـوى  صانعـو  يحـاول 
بطريقـة  ظهورهـم  عبرً  تـوك"  "تيـك 
غريبـة جـذب انتبـاه الأشـخاص لمتابعـة 
بثوثهـم المبـاشرًة، والحصـول على الدعم 
تربطهـم  صلـة  أو  جهـد  أي  دون  المالي 

بالجمهـور.  
  عـن الأسـباب التي تقـف وراء مشـاهدة 
الباحـث  يـرى  المحتـوى،  هـذا  مثـل 
الاجتمًاعـي السـوري صفوان مـوشلي، أن 
كل شـخص مـن الأفـراد الذيـن يتابعـون 
هـذه الأنـواع مـن البثـوث تجـب دراسـة 
إلى  للوصـول  منفصـل  بشـكل  حالتـه 

السـبب الرئيـس، لاختلافهـا مـن إنسـان 
التعميـم على آلاف  إلى آخـر، ولا يمكننـا 
خلفيـة  إلى  الرجـوع  دون  الأشـخاص 
المعيشـية،  وظروفـه  الثقافيـة  المتابـع 

الأخـرى.  التفاصيـل  مـن  وغيرهـا 
وأوضـح الباحـث الاجتمًاعـي في حديثـه 
لعنـب بلـدي، أن بعض المتابـعين يلجؤون 
لمشـاهدة التسـجيلات المصـورة للتخفيف 
تحقيـق  عبرً  واقعهـم،  في  الفـراغ  مـن 
الانـتمًاء إلى جـزء مـن تجمـع أو اتجـاه 
أو مجموعـة بحثـًا عـن "مجتمـع بديـل 

بالنسـبة لهـم.  افتراضي" أكثر راحـة 
بحـث  عمليـة  أن  إلى  مـوشلي  وأشـار 
المشـاهد عـن مجتمع بديل، تعـود لمخاوفه 
في مجتمعـه الواقعي على صعيد سـياسي 
أو اجتمًاعـي أو اقتصـادي، ومـا يتبعهـا 

مـن مخاطـر والتزامـات لا تناسـبه. 
ويسـتغل كـثيرون البثـوث الطويلـة التي 
قـد تمتد لـثمًاني سـاعات للتعـارف وبناء 
العلاقـات بين المشـاهدين، وفتح الأحاديث 
الجانبيـة بين آخريـن كانـوا قـد تعارفـوا 
في بثـوث سـابقة، بحسـب مـا رصدتـه 

بلدي. عنـب 

عوامل مؤثرة  
والاجتمًاعـي  النـفسي  السـلوك  يتعلـق 
التسـجيلات  مـن  النـوع  هـذا  لمتابعـي 
المصـورة التـي تبـث بشـكل مبـاشرً عبرً 
"تيـك تـوك" بأسـباب مختلفـة، ترتبـط 
والخلفيـة  المحيطـة  بالبيئـة  بدورهـا 

للمشـاهد. والاجتمًاعيـة  الثقافيـة 
تفاعـل  كيفيـة  فـإن  مـوشلي،  ووفـق 
الجمهـور تختلـف مـن منطقـة لأخـرى، 
واهتمًاماتـه،  المشـاهد  جـذور  على  بنـاء 
التـي  الثقافـة  بعمـق  ترتبـط  وبالتـالي 

إليهـا. ينتمـي 
كمًا يوجـد تناقـض بين سـلوك المشـاهد 
والمنـاخ العـام في بيئته المحيطـة كوجود 
حـرب أو احتفـالات تحيط به، بحسـب ما 

قالـه صفـوان مـوشلي لعنـب بلدي.  
ويـرى الباحـث الاجتمًاعي أن السـبب في 
للشـعور  المشـاهد  التناقـض هـو سـعي 
بالراحـة والمتعـة وتخفيـف التوتـر، ومع 
تكـرار الحالـة يصـل بعضهـم إلى حالـة 

الإدمان.  مـن 
عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء 15 شـخصًا، 
سـألتهم مـا إذا كانـوا يتابعـون البثـوب 

ما الدافع.. 
بثوث بلا محتوى يتابعها الآلاف على "تيك توك"

مجتمع

بعضهم يتسبب بخلط وإرباك لدى الأبوين.. 

مستشارون لتربية الطفل 
ينتشرون على مواقع التواصل
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"كل طفل هو حالة خاصة"
قالـت الاختصاصيـة التربويـة في مركـز 
الرعايـة  منـظمًات  )اتحـاد  "أوسـوم" 
والإغاثـة( ماجدة اليوسـف، في حديث إلى 
عنب بلـدي، إن الأشـخاص غير المختصين 
لا يكونـون قادريـن على تقديـم معلومات 
دقيقـة وموثوقة بشـأن المواضيع التربوية 

ومـا يتصـل بها.
وقـد يكـون المحتوى الـذي يقدمـه هؤلاء 
الأشـخاص غير دقيـق ويـؤدي إلى فهـم 
خاطـئ للمعلومـات المعطـاة، وقـد يحدث 
التـي  المعلومـات  في  تضـارب  أيضًـا 

يقدمونهـا، ما يزيـد الارتباك لـدى المتلقي 
الوالدين. مـن 

المحتـوى  افتقـار مصـدري  أن  وأضافـت 
للتجربـة  المختـصين  غير  مـن  التربـوي 
العمليـة في هـذا المجـال يـؤدي إلى نقـل 
أفـكار أو معتقـدات خاطئـة حـول تربية 
الأطفـال، مـا يؤثـر سـلبًا على القـرارات 

الأسر. سـتتخذها  التـي 
وأكـدت الاختصاصيـة أهميـة البحـث عن 
مصـادر موثوقـة في مجـال التربيـة عند 
وأنـه  تربويـة،  معلومـات  إلى  الحاجـة 
هـذه  تقديـم  المختـصين  لـغير  لا يمكـن 

عميقـة  معرفـة  دون  مـن  الاستشـارات 
وعلى  الطفـل،  نفـس  وعلـم  بالتربيـة 
التقييـم  كافيـة بجميـع خطـوات  درايـة 

والـعلاج. والتشـخيص 
التربويـة  الثقافـة  فقـط  تكفـي  ولا 
لتقديم استشـارات ونصائح، إذ سـيعتمد 
الشـخص على آرائه وتجاربه الشـخصية 
يفتـح  مـا  الـعلاج،  أو  الحـل  لإعطـاء 
عـن  والبعـد  الانحيـازات  أمـام  المجـال 
الدقيـق  العلمـي  والمنهـج  الموضوعيـة 
والمسـتند إلى البحث والمراجعة، بحسـب 

الاختصاصيـة.

وتنعكـس هـذه النصائـح غير المدروسـة، 
كـبير،  عـدد  وتعمـم على  تطبـق  والتـي 
سـلبًا على الأطفـال، لأن كل طفل هو حالة 
خاصة بحـد ذاتها، ويحتـاج الاختصاصي 
إلى عـدة جلسـات ليفهـم طبيعـة الحالـة 

. وعلاجها
ويعتمـد في إعطـاء الاستشـارات التربوية 
على منهـج علمـي واضح ومعرفة واسـعة 
بالمجـال، بـدءًا مـن دراسـة حالـة الطفل 
الاعتبـار  بـعين  الأخـذ  مـع  وتقييمهـا، 
جميـع العوامـل والظروف التـي يمكن أن 

تؤثـر بالحالة، بحسـب اليوسـف.
ومـن الجانب الآخـر، لفتـت الاختصاصية 
التربويـة ماجدة اليوسـف إلى أن وسـائل 
التواصـل الاجتمًاعـي فتحـت البـاب أمام 
اختصاصيـي التربية لـنشر المعرفة، ورفع 
الوعي، وإعطـاء توجيهات لزيـادة الثقافة 
مـن  لبنـاء طفـل سـليم  الوالديـن  لـدى 

والتربوية. النفسـية  النواحـي 

التأثير السلبي
قامـت الجمعيـة الأكاديمية لطـب الأطفال 
في الولايـات المتحـدة بالبحـث في قواعـد 
بيانات وتضـمين الدراسـات التي فحصت 
الرعايـة  ومقدمـي  الوالديـن  اسـتخدام 
لوسـائل التواصـل الاجتمًاعـي، كمصـدر 
)الذيـن  لأطفالهـم  الصحيـة  للمعلومـات 

تقـل أعمًارهـم عـن 18 عامًا(.
وبحسـب البيانات، سُـجلت 42 دراسة في 

الـفترة بين عامي 2011 و2020.
الآبـاء  أن  الجمعيـة،  بحسـب  وتـبين، 
يسـتخدمون وسـائل التواصـل الاجتمًاعي 
للحصـول على معلومـات حـول مخـاوف 
صحيـة محـددة قبـل وبعـد التشـخيص 

لطفلهـم. الطبـي 
مـع  للتعامـل  بالتحفيـز  الآبـاء  ويشـعر 
وسـائل التواصـل الاجتمًاعـي، إذ يبحثون 
عـن معلومـات واسـعة النطاق بنـاء على 

الـخبرًة الحياتيـة مـن الآبـاء الآخريـن.
أخـذ الآراء كمعلومات من آبـاء آخرين على 
وتطبيقهـا  الاجتمًاعـي  التواصـل  مواقـع 
ربمـا يعطـي نتائـج متناقضـة، ويؤخـر 
الحصـول على الرعايـة الصحية المناسـبة، 
ويزيـد اسـتخدام العلاجـات دون إشرًاف 
يؤثـر سـلبًا على صحـة  طبـي، مـا قـد 
الأطفـال، بحسـب الدراسـة الصـادرة عن 

الجمعيـة الأكاديميـة لطـب الأطفـال.

تدخل الوراثة والبيئة المحيطة
المرشـدة النفسـية إيلاف الشـحرور، مـن 
مركز "أوسـوم" في مدينة غـازي عينتاب 
التركيـة، قالـت لعنـب بلـدي، إن الأطفال 
يمكـن أن يكونوا مختلفين بسـبب تأثيرات 

متعـددة، مثـل الوراثـة والبيئة.
والاختلافـات تشـمل الطابـع الشـخصي، 
والاسـتجابة للمحفزات، وأسـلوب التعامل 
تكـون  لا  قـد  لذلـك  التحديـات،  مـع 
النصائـح العامـة فعالة بنفـس القدر على 

جميـع الأطفـال.
وأضافـت أنـه يفضّل توجيه الاهـتمًام بناء 
على فهـم فـردي لـكل طفـل وبيئتـه وما 

يؤثـر به.
لطفلـة  أم  وهـي  الشـحرور،  ونصحـت 
أيضًا، الآباء بمتابعـة اختصاصيي التربية، 
وأن تكـون لديهم خلفيـة علمية وأكاديمية، 
موثوقـة  مراجـع  وجـود  إلى  إضافـة 
يعتمـدون عليهـا عنـد طـرح المعلومات أو 

والاستشـارات. النصائـح  تقديـم 
وأشـارت الشـحرور إلى أنها اسـتفادت من 
وجود الاختصاصـيين على مواقع التواصل 
الاجتمًاعـي عند خوضهـا تجربـة الأمومة، 
وطـرق  النـوم  تنظيـم  مثـل  بمواضيـع 
عـن  للطفـل  السـليم  والتعـبير  التعليـم 
نفسـه، وسـاعدتها نصائـح اختصاصيـي 

التغذيـة أيضًـا في مرحلـة الطعـام.

طلب المشورة من شبكات التواصل
ينُظـر إلى وسـائل التواصـل الاجتمًاعـي 
كمصدر واسـع للمعلومـات المفيدة، وكأداة 

مـن مجموعـة أدوات للتربية.
"بيـو"  لمركـز  منشـورة  دراسـة  وذكـرت 
للأبحـاث على عينـة بلغـت 336 مـن أوليـاء 
أمور، أن الأمهات يسـتخدمن وسـائل التواصل 
الاجتمًاعـي كمـورد للتربيـة أكثر مـن الآبـاء.

العينـة على أن وسـائل  واتفقـت غالبيـة 
مصـدر  هـي  الاجتمًاعـي  التواصـل 

المفيـدة. للمعلومـات 
وقـال %79 مـن الآباء الذين يسـتخدمون 
وسـائل التواصل الاجتمًاعـي إنهم حصلوا 
شـبكات  مـن  مفيـدة  معلومـات  على 

التواصـل الاجتمًاعـي الخاصـة بهـم.
وتحصـل الأمهـات، بشـكل خـاص اللاتي 
يسـتخدمن وسـائل التواصـل الاجتمًاعي، 
بنسـبة  مفيـدة  تربويـة  معلومـات  على 

.66% إلى  وصلـت 

المبـاشرًة غير الهادفـة على تطبيـق "تيـك 
تـوك"، وغرضهـم مـن ذلك.

سـتة أشـخاص مـن المسـتطلعة آراؤهـم 
التـي  البثـوث  إنهـم لا يشـاهدون  قالـوا 
لا تحمـل هدفـًا مـهمًًا، بيـنمًا رأى تسـعة 
آخـرون أن هذه البثوث تمنحهم السـعادة، 
كمًا  وصامـت،  غريـب  محتـوى  عبرً 
يتمكنـون مـن خلالهـا مـن بنـاء علاقات 

جديـدة. 
الـدالي،  آلاء  النفسـية  الاختصاصيـة 
الضغـط  أن  بلـدي  لعنـب  أوضحـت 
النـفسي يدفع المشـاهد بعيدًا عـن الواقع، 
لصرف الانتبـاه عن مشـكلاته تعـبيراً عن 

الإحبـاط. 
وأشـارت الـدالي إلى ضرورة الانتبـاه من 
الوصـول لمرحلـة إدمان هذه التسـجيلات 
العميـق  الانخـراط  إن  إذ  والبثـوث، 
يؤثـر على  الافتراضي  بالعـالم  للمشـاهد 
الشـخصية،  وعلاقاتـه  الواقعيـة  حياتـه 
ويصعـب عليه الانفـكاك من هـذا الإدمان 
بمجـرد رغبتـه بذلـك، وهـذا مـا نشـهده 
اسـتخدامهم  عبرً  النـاس  بعـض  لـدى 
بشـكل  الاجتمًاعـي  التواصـل  وسـائل 

فيه.  مبالـغ 

مخاطر المشاهدة لمدة طويلة
المصـورة  والتسـجيلات  البثـوث  متابعـة 
في  والانخـراط  طويلـة،  زمنيـة  لـفترات 
العالم الافتراضي، تسـبب دخول الشخص 
في حالة مـن الانتبـاه اللاإرادي، إذ يصبح 
دون  انتباهـه  يجـذب  الفـارغ  المحتـوى 
شـعوره، مـا يعرضّه لصعوبـة العودة إلى 
مـا كان عليـه وممًارسـة حياتـه بصـورة 

طبيعيـة، ويضعـف التركيـز لديـه. 
وتـرى الاختصاصيـة الـدالي أن مشـاهدة 
المحتـوى غير الهـادف بشـكل مفرط يقف 

وراءهـا عـدم التـوازن والمشـكلات التـي 
يعيشـها الشـخص خلال حياتـه، وتؤثـر 
وتتسـبب  المسـتقبل،  في  شـخصيته  على 

بانفصالـه عـن الواقـع المحيط. 
ومن المتـغيرات التي تطرأ على شـخصية 
الانتبـاه  في  مشـكلات  المشـاهدين، 
والذاكـرة، وعـدم القـدرة على التركيـز، 
وغيـاب السـيطرة على النفـس بتحديـد 
واسـتعمًال  للمشـاهدة  زمنيـة  مـدة 

لآلاء  وفقًـا  بهـا،  والالتـزام  التطبيـق 
الـدالي.  

  
دفاع عن المضيف 

يوجـه البعـض انتقـادات في التعليقـات 
على البثـوث المباشرًة، تطـال المحتوى غير 
الهـادف أو المـدة أو تركيـز الصـورة على 
مشـهد بعينه، كصـورة الرجل مـع أسرته 

وهـم نيـام، والفتـاة في المطبخ.

اللافـت أنـه على الرغم من غضـب البعض 
يسـتمرون  فهـم  المشـهد،  غرابـة  مـن 
ليظهـر  "الشـتائم"  وتوجيـه  بالمتابعـة 
أشـخاص آخـرون يحاولـون الدفـاع عـن 
أصحـاب البث باعتبـاره حرية شـخصية. 
يلعـب الجمهور دورًا في نشر المحتوى غير 
الهـادف مـن خلال تداولـه بسرعة ونشره 
بين الأصدقـاء ودعـم أصحابـه، بالإضافة 
المسـتعملة في  الذكيـة  الخوارزميـات  إلى 

تطبيـق "تيـك توك".
تعـد الخوارزميـات إحدى الطرق الرئيسـة 
التواصـل  شـبكات  مسـتخدمي  لجـذب 
الاجتمًاعـي، وهـي أنظمـة توصيـة تحدد 
أمـام  سـتظهر  التـي  الفيديـو  مقاطـع 

المتابـع.
حقـق تطبيق "تيـك توك" أكثر مـن مليار 
النشـطين في  المسـتخدمين  مـن  شـهرياً 

عـام 2022.

أم تتلقى استشارة حول كيفية تربية طفلها عبر الإنترنت )تعبيرية\كانفا(

رجل  يبث مباشر له ولأطفاله وهم نائمون عبر تطبيق تيك توك )عنب بلدي(

طلاب في إحدى مدارس إدلب - 17 من أيلول 2022 )وزارة التربية في حكومة الإنقاذ(

مجتمع
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د. أكرم خولاني

يسـبب بتر أحـد الأطـراف صدمـة نفسـية 
عنيفـة لمعظم مـن يتعرضون لهـذا الإجراء 
الطبـي القـاسي، ويكون أشـد قسـوة على 
أولئـك الذيـن يتعرضون له بشـكل مفاجئ 
نتيجـة حـادث مـا غير متوقع، وقـد يقلب 

حياتهـم رأسًـا على عقـب في لحظة.
الاصطناعيـة  الأطـراف  تركيـب  أن  ورغـم 
يوفـر اسـتعادة الحياة بشـكل جديد، يبقى 
هـؤلاء المـرضى بحاجـة إلى تقبل أنفسـهم 
الطـرف  مـع  للتأقلـم  نفسـيًا  والتأهـل 
الاصطناعـي، ولذلـك يظـل التحـدي الأكبرً 
الأكثر خطـراً  المسـافة  كيفيـة عبـور  هـو 
وصعوبـة بعـد إجراء الـبتر للوصـول إلى 
تركيـب طـرف اصطناعـي يمكّـن صاحبه 
مـن متابعة الحياة بشـكل أقـرب للطبيعي، 
بمـا في هـذه المرحلة من صعوبات نفسـية 

. صحية و

ما أهمية العناية النفسية بمرضى البتر
أحـد  وفقـده  الجسـم  شـكل  اخـتلاف  إن 
أطرافـه وعـدم قدرتـه على القيـام بجميع 
الأعمًال اليوميـة بمفـرده يجعل المريض في 
حالـة من الصدمـة وصعوبة الاندمـاج، لذا 
تعد العناية النفسـية بهـؤلاء المرضى حجر 
أسـاس في إمكانيـة عودتهـم إلى الحيـاة 
الطبيعيـة، إذ يتعـرض ما يزيـد على %30 
آخـرون  ويصـاب  حـاد،  لاكتئـاب  منهـم 
بمتلازمـة مـا بعـد الصدمـة، وعـدد كبير 

مـن المـرضى يصابـون بالتوتـر والقلق.
ويمـر مريـض الـبتر بأربع مراحـل، يمكن 
مـن خلالها تفهـم ما يشـعر بـه والتعامل 
معـه بطريقة تخفـف من شـعوره باليأس 
ثـم  بالإنـكار  الأمـر  فيبـدأ  والإحبـاط، 
إجـراء  المسـاومة على عمـل  ثـم  الغضـب 

أقـل، ثـم المرحلـة الأخيرة وهـي التقبـل.
سـيتمكن  الأسـاليب  بعـض  خلال  ومـن 
مـرضى الـبتر مـن الوصـول إلى المرحلـة 
أقـرب  بشـكل  للحيـاة  والعـودة  الآمنـة، 
للطبيعـي، بل مـن الممكن أن يعـود مريض 

الـبتر للعمـل بعـد 5-6 أسـابيع.

كيف يتجاوز مريض البتر مرحلة 
الصدمة النفسية

تجـاوز الصدمـة الأولى في الوضع الجديد 
يكون أسـهل إذا بـدأ التأهيل نفسـيًا مبكراً، 
ويجب التركيـز على تقبل المريض لنفسـه، 
وعليـه أن يعلـم أن الحـادث أو العمليـة لم 
تنتقـص منـه شـيئاً، وللأهـل والأصدقـاء 
دور كـبير في هـذه النقطـة، وتطمينه بأن 
التطـور الـذي حـدث في مجـال صناعـة 
الكثيريـن  مكّـن  الاصطناعيـة  الأطـراف 
ممـن فقـدوا أطرافهم مـن العـودة للحياة 
بشـكل أقـرب للطبيعـي، وحتـى ممًارسـة 
في  والاشتراك  الرياضيـة  النشـاطات 

البطـولات المختلفـة.
تسـتغرق عـادة عمليـة إعـادة التأهيـل ما 
يصـل إلى عـدة أشـهر وقد تصـل إلى عام 
أو أكثر، وهنـاك عـدة أطـراف منـوط بهـا 
المشـاركة في عملية إعـادة التأهيل لتخطي 
الأزمـة والوصـول إلى بـر  تلـك  المريـض 

وهم: الأمـان، 
التعامـل 	  وكيفيـة  الطبـي:  الطاقـم 

يحمـل  بشـكل  المريـض  حالـة  مـع 
والإنسـانية،  والحسـم  الوضـوح 
وتفهم حـالات المريـض المتفاوتة بين 

والمسـاومة. والغضـب  الإنـكار 
مـن 	  كانـوا  سـواء  المريـض:  رفقـة 

الأصدقـاء،  مـن  أو  والأقـارب  الأسرة 
المريـض  بجانـب  الوقـوف  عليهـم 
ودعمـه ومسـاندته والاسـتمًاع إليـه 

غضبـه. وتقبـل  وتقبلـه 
الأهـم 	  الحلقـة  وهـو  المريـض: 

ويتطلـب منـه الرغبـة بتقبـل الواقع 
والمحاولـة  معـه  والتعامـل  بسرعـة 
الأمـان. بـر  إلى  للانتقـال  الجـادة 

الطبيـب النفـسي: عن طريـق تحليل 	 
وضـع المريض قبـل وبعـد الحادث، 
ولا بـد مـن التركيـز عـلى إيجابيات 
الإجراء وتبيينهـا للمريض، كتوضيح 

أن البـتر والتخلـص مـن جـزء مـن 
جسـده كان ضرورياً لتجنب الآلام أو 
المضاعفـات التـي قد تـودي بحياته، 
بالإضافـة إلى سرد مميـزات ما حدث 
لـه على الصعيـد النفـسي والصحي، 
وهـو أنـه بالإضافـة إلى توقـف الألم 
ونجاتـه مـن المـوت فهـو يسـتطيع 
عـن  جديـد  مـن  حياتـه  اسـتكمًال 
اصطناعـي  طـرف  تركيـب  طريـق 
يجعلـه يمـارس حياته بشـكل شـبه 

. طبيعي

مـن   %80 قرابـة  أن  إلى  نـشير  أخيراً 
السـفلية  الأطـراف  مبتـوري  الأشـخاص 
الحصـول على  يسـتطيعون  لا  العـالم  في 

الأعضـاء الاصطناعيـة البديلـة 

بسـبب ارتفـاع تكلفتهـا، وهذا يـؤدي إلى 
أن الكثيريـن منهـم لا يسـتطيعون إعالـة 
أصابهـم،  الـذي  العجـز  بسـبب  أسُرهـم 
ونقـص فـرص توظيـف هـذه الفئـة مـن 

المجتمـع.
وحتـى الأشـخاص الذيـن يركبـون أطرافاً 
اصطناعيـة قـد يحتاجـون إلى اسـتبدالها 
أو خمـس سـنوات  ثلاث  كل  أو صيانتهـا 
أشـهر  سـتة  وكل  الكبـار،  حـالات  في 
بالنسـبة للأطفـال بسـبب النمـو الطبيعي 
لأجسـامهم، وهـذا يعنـي ضرورة وجـود 
لمشـاريع  ودعمهـا  الإغاثيـة  المنـظمًات 
الاصطناعيـة  الأطـراف  وصيانـة  تركيـب 
للمسـاعدة في إنجاح عمليـة الدعم النفسي 
وعودة هـؤلاء المـرضى للحيـاة الاجتمًاعية 

الطبيعيـة. والعمليـة 

تربية وأسرة

الدعم النفسي لمرضى البتر

نيكوريـت )Nicorette( يسـمى بديـل النيكـوتين، وهـو منتـج طبـي يحتوي 
على النيكـوتين لكنـه يخلـو من القطـران وأول أكسـيد الكربون وجميـع المواد 
الكيمًاويـة السـامة الموجـودة في دخـان التبـغ، ويعمـل على تزويـد الجسـم 
بجرعـات قليلـة مـن النيكـوتين مـا يوفـر مسـتوى منخفضًـا منـه في الـدم، 
وبذلـك يخفـف من الأعـراض الانسـحابية التـي يعانيهـا الأشـخاص في أثناء 
محاولتهـم الإقلاع عـن التـدخين مثـل المـزاج السـيئ، والتوتـر، والعصبيـة، 

الشـهية، والأعـراض الأخرى. وزيـادة 
لذلـك تسـتخدم بدائـل النيكـوتين كوسـيلة مسـاعدة للإقلاع عـن التـدخين، 
حيـث تعمـل على تخفيـف أعـراض الإقلاع عـن التـدخين مع خفض مسـتوى 
النيكـوتين بشـكل تدريجـي، ثـم بعد ذلك يمكـن للمقلع عـن التـدخين إيقافها 

آمن. بشـكل 
وهـذه البدائـل معتمـدة مـن إدارة الغـذاء والـدواء الأمريكية )FDA( لمسـاعدة 

الأشـخاص على الإقلاع عـن التـدخين بشـكل نهائي.

معلومات صيدلانية
يتوفـر نيكوريـت على شـكل أقراص مـص فموية )2 ملـغ( وعلكـة فموية )2 
و4 ملـغ( ولصاقـات جلديـة )10 ملـغ(، ويجـب اتبـاع الإرشـادات التالية عند 

اسـتخدام هـذا الدواء:
اسـتخدام أقـراص المـص: يتم وضع أقـراص المص في الفم لتـذوب ببطء 	 

عـلى مـدى 20 إلى 30 دقيقـة، دون مضـغ أو بلـع، مـع نقله مـن جانب 
الفم. إلى آخر داخـل 

العلكـة: تمضـغ العلكـة ببـطء، مـع التوقـف عـن المضـغ عند الشـعور 	 
بالوخـز، ثم تـترك العلكة بـين الخـد واللثة حتى يقـل الشـعور بالوخز، 
ثـم يعـاد المضغ مـرة أخرى حتـى يعـود الإحسـاس بالوخز مـن جديد، 
وهكـذا، ويتـم التخلص مـن العلكة بعـد 30 دقيقة أو عندمـا يفقد المضغ 

الوخز. خاصيـة 
اللصاقـة: يتـم فتح الحقيبـة بالمقص على طـول الجانب، وتحـدد منطقة 	 

نظيفـة وجافـة وخالية من الشـعر من الجلـد، مثل الورك أو أعـلى الذراع 
أو الصـدر، ثـم يتم تقشـير جـزء واحد مـن الألمنيـوم الفضي مـع تجنب 
لمـس السـطح اللـزج للرقعـة بالأصابـع، ثـم يوضـع الجـزء اللاصق من 
الرقعـة بعناية عـلى الجلد، ويقـشر النصـف المتبقي من دعامـة الألمنيوم 
الفـضي. يجـب ضغـط الرقعـة بقوة عـلى الجلـد باسـتخدام راحـة اليد 
أو أطـراف الأصابـع، والفـرك بقـوة حـول الحافـة للتأكد مـن أن الرقعة 

تلتصـق بقوة.
أمـا الجرعـة فيمكـن أن تختلـف مـن شـخص لآخر حسـب شرًاهتـه للتدخين، 

ولكن بشـكل عـام يسـتمر الـعلاج 12 أسـبوعًا، وتكـون الجرعـات كالتالي:
يجـب البـدء في اسـتخدام النيكوتين منذ اليـوم الأول الذي يقرر فيه الشـخص 

التوقف عـن التدخين.
يمكـن اسـتخدام 9 قطـع من أقـراص المـص أو العلكـة على مدار اليـوم، ولمدة 
لا تقـل عن 6 أسـابيع للحصـول على أفضل النتائـج، ولكن يجـب تجنب مضغ 
القطـع الواحـدة تلـو الأخـرى، فقـد يسـبب ذلـك الشـعور بالغثيـان، ثـم يتم 
تخفيـض العدد بشـكل تدريجـي خلال 4 أسـابيع للوصول إلى الإيقـاف التام.

أمـا اللصاقات فيجـب ارتداء لصاقـة النيكوتين طـوال اليوم أو 16 سـاعة على 
الأقـل بحيـث يتم نزعهـا وقت النـوم، وبالنسـبة للمدخن الشره )10 سـجائر/

اليـوم أو أكثر( فيمكـن البـدء بلصاقـتين معًـا/16 سـاعة لمـدة 8 أسـابيع ثم 
لصاقـة ونصف/16 سـاعة لمـدة أسـبوعين ثم لصاقـة واحدة/16 سـاعة لمدة 
أسـبوعين، أمـا بالنسـبة للمدخن الخفيـف )أقل مـن 10 سـجائر/اليوم( فيتم 
البـدء بلصاقـة ونصـف/16 سـاعة لمدة 8 أسـابيع ثـم لصاقة/16 سـاعة لمدة 

أسابيع.  4

ملاحظات
يجب اتباع الاحتياطات التالية عند استخدام هذا العلاج:

يمنع استخدام هذا الدواء لأي شخص يقل عمره عن 18 سنة.
يسـتخدم بحـذر وتحـت إشرًاف طبـي في الحـالات الصحيـة التاليـة: أمراض 
القلـب، ارتفـاع ضغـط الـدم، الـداء السـكري، قرحـة المعـدة، أمـراض الكلى، 

أمـراض الكبـد، إصابـة سـابقة بسـكتة دماغية.
قـد تحتـوي بعض أنـواع حبوب المـص من هـذا الـدواء على الحمـض الأميني 
فينيـل ألانين، لذلـك يجب أن يسـتخدم بحذر لـدى مرضى فينيل كيتـون يوريا.

لا بـد مـن التوقـف التدريجـي عـن نيكوريـت والالتزام بمـدة الـعلاج المحددة 
حتـى لا يـؤدي إلى إدمانـه أيضًا.

بالنسـبة للحوامـل، قد يسـبب التدخين في أثنـاء الحمل الإجهـاض أو انخفاض 
وزن الجـنين عنـد الولادة، وتعـد بدائل النيكـوتين أكثر أماناً، ومـع ذلك ينُصح 
بـالإقلاع عـن التـدخين خلال فترة الحمـل والرضاعـة الطبيعية دون اسـتخدام 

منتجـات بديلة.

يُستخدم للإقلاع عن التدخين 

ما الذي نعرفه عن 

دواء 
نيكوريت
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 Wilmar( شـوفلي  ويـلمًار  الكاتـب  يتنـاول 
النـفسي"  "الاحتراق  كتابـه  في   )Schaufeli
العمـل،  مـكان  في  النـفسي  الاحتراق  مشـكلة 
ويشرح أسـباب حدوثـه وطـرق التعامـل معـه، 
ويعـرض على القارئ سلسـلة مـن الأدوات التي 
يجب عليه التسـلح بهـا لإطفاء هـذا الحريق غير 

المـرئي.
على  حاصـل  أسـتاذ  هـو  شـوفلي،  ويـلمًار 
درجـة الدكتـوراه في علـم النفـس مـن جامعـة 
"أمـستردام"، نشر عديدًا من المقالات والدراسـات 
العلميـة، عالج بهـا "الاحتراق النـفسي" في بيئة 
العمـل  بين  التـوازن  تحقيـق  وكيفيـة  العمـل، 
الصحـة  على  والحفـاظ  الشـخصية  والحيـاة 

النفسـية.
الإجهـاد  مـن  حالـة  هـو  النـفسي"  "الاحتراق 
العاطفـي والعـقلي والجسـدي، تجعـل المصاب 
بشـكل  بوظائفـه  القيـام  على  قـادر  غير  بهـا 

طبيعـي.
يصنف شـوفلي أعـراض "الاحتراق النفسي" إلى 

نفسية واجتمًاعية وسـلوكية وصحية.
بالإحبـاط  الشـعور  مثـل  أعراضـه،  وتتعـدد 
الاجتمًاعيـة،  العلاقـات  وفقـدان  والفشـل، 
وانخفـاض معـدل التواصل مع النـاس المقربين، 
الشـهية،  وفقـدان  والأرق،  المتكـرر  والصـداع 

العمـل. في  الكفـاءة  وانخفـاض 
تظهـر الأعـراض تدريجيًا مثـل الحريـق، ولذلك 
سـمي "الاحتراق النـفسي"، وتزيـد كل يوم إلى 

أن يصـل إلى مرحلـة الاحتراق الكامـل.
للإصابـة  الرئيـس  السـبب  شـوفلي  وينسـب 
الشـديد  الضغـط  إلى  النـفسي"  بــ"الاحتراق 
والمسـتمر في محيـط العمـل، ويكون عبـارة عن 
رد فعـل تجـاه الضغوط التي يواجهها الشـخص 

المـحترق نفسـياً.
وتعـد المهـن الأكثر عرضة للإصابة بــ"الاحتراق 
النـفسي" هـي التـي يوجد بهـا مجهـود فكري 
وعقلي كـبير، والتي توجـد بها مسـؤولية كبيرة 
تجـاه أفـراد آخريـن، والتـي فيها أهـداف صعبة 

المنال ومسـتحيلة.
وأكثر الفئـات عرضة للإصابة بهـذا "الاحتراق"، 

وفق مـا جاء في الكتـاب، الأمهـات والطلبة.
ويمـر المـحترق نفسـيًا بأربـع مراحل، بحسـب 
شـوفلي، أولاهـا مرحلـة الحمًاسـة عنـد بدايـة 
العمـل وبنـاء آمـال غير واقعيـة، تليهـا مرحلـة 
الركـود، وهنـا يـرى الشـخص بـأن احتياجاتـه 
المادية والمهنية والشـخصية لم يتم إشـباعها، وأن 

النظـام لا يـسير مثـل المتخيلَ.
وعندمـا لا تكـون لـدى الشـخص حيـاة خـارج 
العمـل، وعندما يفتقـر إلى دافع إيجـابي يحميه 
من السـلبية التـي يتعرض لهـا، فهذا كلـه يهيئه 
الثالثـة(،  )المرحلـة  الإحبـاط  مرحلـة  لدخـول 

ويتسـاءل عـن أهميتـه وفعاليتـه ودوره.
ويتُرجـم هذا كلـه لأعراض توتر وقلق وإحسـاس 
دائـم بالإجهـاد الجسـدي، وبعدها يدخـل الفرد 
مرحلـة الإنهـاك الانفعـالي )المرحلـة الرابعـة(، 

لعدم وجـود مـوارد لتزويـده بالطاقة.
ويسـتجيب لهذه الحالة بلا مبالاة تامـة، مع تدنٍ 
في أهدافـه ورؤيتـه المثالية، ويبـدأ بتبني مواقف 
سـلبية تجـاه المنظومة كلهـا، منها المسـتفيدون 
مـن الخدمة التـي يقدمها، ولكيلا يصـل المحترق 
نفسـيًا إلى حالـة الاحتراق التـام تجـاه العمل أو 

الحيـاة، يجـب أن يحـاول إطفاء هـذه الحرائق.
وينصـح ويـلمًار شـوفلي في كتابه الـذي صدر 
للحيـاة  عـقلاني  تقييـم  بعمـل   ،2002 عـام 
والعمـل، والابتعـاد عـن الإجهـاد المبالـغ بـه أو 
العمـل لسـاعات طويلـة متواصلـة، وفصل وقت 
العمـل عـن الحيـاة الأخرى بعـد انتهاء سـاعات 
الـدوام، والتعامل السـليم مع التوتـر والضغوط.

كمًا ينصـح بـأن يكـون الفـرد واعيـًا لمشـاعره 
وانفعالاتـه، وأن يراجـع دائمًـًا الأهـداف والقيـم 

المثالية. عـن  ويبتعـد 
كمًا ينصـح بتعزيـز الشـخص علاقاتـه بأنـاس 
داعـمين، يسـتطيع مشـاركتهم حياتـه، وكذلـك 
العنايـة بالصحـة البدنيـة مثـل النوم لسـاعات 
وتنميـة  والراحـة،  الصحـي  والأكل  كافيـة 
الفـراغ  وقـت  ومـلء  الخارجيـة  الاهتمًامـات 
بالأنشـطة الفعالـة، مثـل ممًارسـة الرياضـة أو 

هوايـة محببـة.

الاحتراق النفسي 
 في العمل

أسبابه وآلية تجنبه 
اتسـمت تغطية أخبار التصعيـد الإسرائيلي على قطاع 
غـزة وهجـوم "كتائب القسـام"، الـذراع العسـكرية 
لـ"حركـة المقاومـة الإسلاميـة" )حمًاس(، في 7 مـن 
تشريـن الأول الماضي، بموجـة من المعلومـات المضللة 
والدعايـة على منصات وسـائل التواصـل الاجتمًاعي، 
اسـتخدم فيهـا كلا الجانبين تكتيـكات مختلفة للتأثير 

على الـرأي العام وتشـكيل روايـة الحرب.
ولعـب الـذكاء الاصطناعي التوليـدي دورًا بـارزاً في 
إنشـاء صـور ومقاطـع مصـورة مزيفـة، مصممـة 

لخـداع المشـاهدين والتلاعـب بآرائهـم.
الـذكاء الاصطناعـي التوليـدي هـو فـرع مـن الذكاء 
مـن  واقعـي  محتـوى  إنتـاج  يمكنـه  الاصطناعـي، 
والنصـوص  والأصـوات  الوجـوه  مثـل  الصفـر، 
عميقـة"  عصبيـة  "شـبكات  ويسـتخدم  والمشـاهد، 
للتعلـم مـن مجموعـات البيانـات الكـبيرة، وإنشـاء 

الأصليـة. البيانـات  تشـبه  جديـدة  عينـات 
التـي يسـتخدمها  العصبيـة"  أهـم "الشـبكات  مـن 
 GAN"" شـبكات  التوليـدي  الاصطناعـي  الـذكاء 
التـي   ،)generative adversarial networks(
الأولى  تدعـى  متنافسـتين،  شـبكتين  مـن  تتكـون 
ز"  "المولـد" الـذي ينشـئ محتـوى مزيفًـا، و"الممُييـ
الحقيقـي  المحتـوى  بين  التمييـز  يحـاول  الـذي 
والمزيـف، ومـن خلال تدريب الـذكاء الاصطناعي على 
ز"، يسـتطيع  شـبكة "المولـد" لخـداع شـبكة "الممُييـ
إنتـاج محتـوى عـالي  الـذكاء الاصطناعـي  نمًـوذج 

عاليـة. الجـودة ومزيـف بجـودة 
مـن تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي التوليدي، إنشـاء 
صـور مزيفـة، أو مـا يدعـى بـ"التزييـف العميـق" 
أو  وجـوه  تبـدل  تطبيقـات  وهـي   ،)Deepfake(
بهـا،  تتلاعـب  أو  الحقيقـيين  الأشـخاص  أصـوات 
وبالإضافـة إلى أغراضهـا المفيدة مثل البحـث العلمي 
أو التعليـم، يمكـن اسـتخدامها أيضًا لأغـراض ضارة، 
انتحـال شـخصية  أو  معلومـات مضللـة  مثـل نشر 

المشـاهير أو ابتـزاز الأفـراد.
و"حمًاس"،  إسرائيـل  بين  الأحـداث  سـياق  في 
لإنشـاء  العميـق"  "التزييـف  تقنيـة  اسـتخُدمت 
مقاطـع مصـورة مزيفـة تظهر قـادة إسرائيلـيين أو 
فلسـطينيين يقولـون أو يفعلون أشـياء لم تحدث أبدًا، 
أو لتغـيير مشـاهد العنـف أو الدمـار لجعلهـا تبـدو 

أقـل خطـورة. أو  أكثر 
ومـن هـذه الأمثلـة، أظهـرت صـورة مزيفـة تابعـة 

للجيـش  يهتفـون  أشـخاصًا  إسرائـيلي  لحسـاب 
الإسرائـيلي، واسـتخدم مؤثـر إسرائيلي صـور الذكاء 
الاصطناعـي المزيفـة لإدانة "حمًاس"، وصـور الذكاء 
الاصطناعـي المزيفـة التـي تصـور ضحايـا القصف 

الإسرائـيلي لغـزة.
يشـكل اسـتخدام الذكاء الاصطناعي لإنشـاء محتوى 
مزيف تهديـدًا خـطيراً لسلامة ومصداقيـة المعلومات 
في الـعصر الرقمـي، ويمكن أن يقوّض ثقـة الجمهور 
في المصـادر والأدلـة التـي يعتمـد عليهـا في تكوين 
تفاقـم  إلى  يـؤدي  أن  يمكـن  كمًا  وقراراتـه،  آرائـه 
والمجتمعـات  المجموعـات  بين  والعـداء  الاسـتقطاب 

المختلفـة، ويؤجـج تصاعـد الصراعـات والعنف.

ما الحل؟
أكثر  اصطناعـي  ذكاء  نمًـاذج  ونشر  تطويـر  يجـب 

تقدمًـا، بحيـث يمكنها تحديـد المحتوى 
المزيـف والإبلاغ عنه، مثل اسـتخدام 
البحـث العـكسي عـن الصـور، أو 
أو  التعريفيـة،  البيانـات  تحليـل 

الرقميـة. المائيـة  العلامـات 

ومـن الضروري تثقيـف الجمهـور وتوعيتـه حـول 
وتشـجيعه  ومخاطـره،  المزيـف  المحتـوى  وجـود 
على التحقـق مـن صحـة المعلومـات التي يسـتهلكها 

الإنترنـت. عبرً  ويشـاركها 
ومـن المهـم إنشـاء وإنفـاذ معـايير ولوائـح واضحة 
للـذكاء  والمسـؤول  الأخلاقـي  للاسـتخدام  ومتسـقة 
الاصطناعـي التوليـدي، ومحاسـبة منشـئي وموزعي 

المحتـوى المزيـف على أفعالهـم.
ويعـتبرً تعزيـز ودعـم عمـل الصحفـيين ومدققـي 
يمكنهـم  الذيـن  والموثـوقين،  المسـتقلين  الحقائـق 
كشـف المحتـوى المزيـف وفضحه، وتـوفير معلومات 
دقيقـة وموثوقـة للجمهـور، مـن العوامـل المهمة في 

الحـد مـن هـذه الظاهرة.

كتاب

سينما

مشـاهد  إلى  الوجـع  ويـتسرب  الحـزن  يطغـى 

الوثائقـي الإيطـالي "قفـزة أخـرى"، على الرغـم 

مـن أنـه لا يكـرس نصـه بالكامـل لنقـل أجـواء 

الإسرائـيلي  للـطيران  المعتـاد  والقصـف  الحـرب 

على قطـاع غـزة، ومـا يخلفـه في كل مـرة مـن 

دمـار ومـوت، بقدر ما يحـاول بهـدوء لافت رصد 

حيـاة مجموعة من الشـباب الفلسـطينيين اتخذوا 

عالميًـا  تسـمى  كمًا  أو  "الوثابـة"،  رياضـة  مـن 

بـ"باركـور"، هوايـة لهـم ينقلون بهـا ضجرهم، 

ويخففـون مـن حـدة الحصـار المفـروض عليهم.

يرافـق المخـرج الإيطـالي إيمانويـل جيروسـا في 

فيلمـه "قفـزة أخـرى"، الـذي صدر عـام 2019، 

شـابين في مكانين مختلـفين، عبد اللـه في مدينة 

يونـس،  خـان  في  وجهـاد  الإيطاليـة،  فلورنسـا 

ارتباطـًا  أحلامـهمًا  ونهايـة  مـصيرهمًا  ويقـارب 

بالأوضـاع المؤلمـة التـي يعيشـها الفلسـطيني في 

قطـاع غـزة في حـال نجـا أو بقـي داخله.

شـباب  ظهـور  عبرً  الافتتاحـي  المشـهد  ويمهـد 

وفتيـان فلسـطينيين وهـم يقفـزون ويجتـازون 

بصريـًا  بالرياضـة  للتعريـف  خطـرة،  حواجـز 

بلقطـات مأخوذة مـن زوايا مختلفة، وكان المشـهد 

غنيًـا في تعـابيره، إذ إن أغلـب أسـطح الأبنية التي 

يعبرًونهـا قفـزاً هـي بقايـا بيـوت مدمـرة تركها 

القصـف الإسرائـيلي وراءه، والفـراغ الكـبير الذي 

يتحركـون فيـه هـو نتـاج حصـار جائـر قلـّص 

مسـاحات العمـل في كل مـكان.

سـفر أحد أبطـال الفيلم الوثائقي ومؤسـس فريق 

"باركـور" إلى إيطاليـا تـرك بداخـل صديقـه أثراً 

عميقًـا في نفسـه، وحزنـًا على فريق بـدأ بالتفكك 

بعـده، وكان عليـه اسـتجمًاع قـوة الأعضـاء مـن 

جديـد رغـم ظروفهم النفسـية في قطـاع غزة.

إلى  تـشير  صـغيرة  تفاصيـل  الوثائقـي  يرصـد 

التعـب النفسي لدى عبـد الله بغربتـه في إيطاليا، 

لكنـه يبرًرهـا في أغلـب اللقطـات برغبـة الشـاب 

في الوصـول إلى مسـتويات عاليـة في اللعبة التي 

أحبهـا، ويسـتحيل الوصول إليهـا في غزة في ظل 

الحصـار وقلـة الإمكانيات.

يذهـب الوثائقـي توافقًـا مـع عملـه المتنقـل بين 

أوروبـا وقطـاع غزة لمشـاهدة مقطع من مشـاركة 

يبـدو  الدوليـة،  السـويد  اللـه في مسـابقة  عبـد 

الفـرق بينه وبين بقيـة المشـاركين، فأغلبهم يتمتع 

بلياقـة جسـدية عاليـة، وأصغر سـنًا.

لم يشر الفيلـم إلى سـوء التغذيـة والقلـق اللصيق 

بالفلسـطيني ولا إلى بـؤس عيشـه علنًـا، إنمًا ترك 

إيصالهـا للمشـاهد عبرً المقارنـة البصريـة بينـه 

وبين بقيـة المشـاركين، لكـن فشـل محاولـة عبـد 

اللـه وخروجـه مـن التصفيـات الأولى التـي جاء 

مـن أجلها، يعـزز الانطبـاع الـذي نقلـه الوثائقي 

ذكية. بطريقـة 

إلى  الوصـول  أخـرى"  "قفـزة  فيلـم  اسـتطاع 

المشـاهد لفهم الحياة للشـبان الطمـوحين في ظل 

والسرد،  الحبكـة  مسـتوى  عبرً  بائسـة،  ظـروف 

والقـدرة على نقـل المشـهد العام للحيـاة في قطاع 

 . غزة

ويركـز المخـرج والمصـور معًـا على نقـل تعـابير 

الأبطال والتسـلل إلى المسـتوى النـفسي من خلال 

تعـابير الوجـه بأوضـح صورة.

 10 أصـل  مـن   7.4 تقييـم  على  الفيلـم  حصـل 

."IMDb" الأفلام  تقييـم  موقـع  بحسـب 

"قفزة أخرى".. أحلام فلسطينية تحت ظل الحصار 

  الذكاء الاصطناعي.. 
تكتيكات الحرب والتضليل بين إسرائيل و"حماس"ا
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عروة قنواتي

عندما أعُلن عن إقالة السيد رونالد كومان، المدير الفني السابق 
لنادي برشلونة والحالي لمنتخب هولندا، استبشرت جمًاهير 

البلوغرانا بمدرب يفهم مستقبل البارسا بعد منغصات وإشكاليات 
المواسم السابقة، التي شهدت تخبطات بالجملة في صفوف 

برشلونة حتى ومع وجود ليونيل ميسي النجم الكروي الأبرز في 
تاريخ النادي وتاريخ كرة القدم بشكل عام. 

الإقالة يومها أسفرت عن قدوم السيد تشافي هيرنانديز على 
عجل من نادي السد القطري الذي لم ينجح وإياه بترك بصمة 
تذُكر على الصعيد العربي والآسيوي كمدير فني للفريق فيمًا 

كان نجم الفريق كلاعب في آخر أيامه كمحترف. تشافي مدرب 
للبارسا، هناك من اعترض وهناك من تحدث بإسهاب عن مستقبل 

مشابه لإرث بيب غوارديولا، الذي خاص تجربة للذكرى ولديه 
تاريخ ناصع خطه بيديه عندما كان تشافي لاعبًا مهمًًا في وسط 
الفريق إلى جانب الرسام إنييستا وصخرة الدفاع كارلوس بويول 

والأسطورة ليونيل ميسي.
تشافي ومنذ قدومه والرواية الأبرز للعرض هي "بناء فريق 

للمستقبل"، ولا ننكر هنا دور تشافي المهم بتخلص الفريق من 
اللاعبين السمًان "البقرات المقدسة" وضبط غرفة الملابس، فلم 
يعد هناك لا ميسي ولا بيكيه ولا بوسكيتس ولا ألبا، لم يبقَ إلا 

سيرجي روبيرتو من العهد القديم ومنذ موسمين تراه لا يفارق 
دكة البدلاء إلا قليلًا.

وبعد موسمين قضاهمًا الفريق الأول منافسًا بعض الشيء في 
بطولة الدوري الأوروبي، البطولة الثانية في القارة العجوز، 

وبعد أن أصبح سخرية الصحافة العالمية بما ينافس عليه بعيدًا 
عن الشامبيونزليغ، عاد إلى البطولة الأولى هذا الموسم بعد أن 

اعتلى مجددًا منصة الليغا كبطل للموسم الماضي، وأجرى الفريق 
تحت إشرًاف السيد خوان لابورتا ورغبة المدرب تشافي عديدًا من 

الصفقات بين انتقال حر لبعض النجوم ومبالغ صرفت على أسمًاء 
مهمة، وعاد الفريق ليكون منبرً الشباب الصغار بعد استقطابهم 

من "لاماسيا" أكاديمية البارسا الشهيرة.
فأي حديث وأي سطر يكتب بعد أسمًاء ليفاندوفسكي وغندوغان 
وفيليكس ورافيينيا وكانسيلو وبيدري وغافي وأراوخو وشتيغن، 

أسمًاء لأعمدة الفريق الأول التي من المفترض أن تحارب أوروبيًا 
وأن يكون عملها على المستوى المحلي في إطار السهل الممتنع، 

ولكن! الفريق إلى اليوم ليس ثابت الخيارات ولا الأسلوب، المتبدل 
فيه أكثر من الواضح والمستمر، المداورة ومنذ الموسم الماضي تخنق 
اللاعبين في وسطهم وأجنحتهم أمام إهدار فرص هجومية رهيبة، 

ورغم أن الدفاع شهد بعض التحسينات، فإن عدم الاستفادة من 
الغزارة الهجومية في كثير من المباريات تضع الدفاع وحارس 

المرمى باختبارات صعبة وغير مريحة.
في الموسم الماضي كان الفريق يقدم خلال الشوط الأول بشكل 

رهيب ويهدي الشوط الثاني للخصم وخصوصًا آخر ربع ساعة، 
ولطالما شاهدنا هجوم ووسط الخصوم يختبرًون قدرة شتيغن 

على التصدي والدفاع عن الشباك بأكثر من 6 محاولات في المباراة 
الواحدة، معظم مباريات الموسم الماضي تم كسبها بشق الأنفس.

أما هذا الموسم فتجد جرأة الخصم أياً كان في الدقائق الأولى 
والشوط الأول حصًرا وسط حيرة تشكيل برشلونة داخل أرض 
الملعب، ليعود الفريق إلى الانتشار في الشوط الثاني ومحاولة 

استدراك ما قد فات أو للتسجيل كيفمًا كان إن بقيت النتيجة 
سلبية في الشوط الأول، تحتار هنا، إلى من توجه اللوم، وعلى 
من سترفع سيف النقد والمحاسبة، على اللاعبين أم على المدرب 

أم على الإصابات التي ضربت الفريق من بداية الموسم حتى لقاء 
الكلاسيكو الذي خسره برشلونة بكل غرابة وعاد في الدوري بشق 

الأنفس وخسر مع شاختار في الشامبيونزليغ بشكل غير معقول.
أنا لا أجد لتشافي مبرًرًا لكل ما يحصل، وأيضًا من الظلم أن يتم 

تحميله كل المسؤولية، إنمًا مستقبل البارسا مع تشافي غامض 
بصراحة، ولربما يكون مصير شباب الفريق مع مدرب يمتلك 

خبرًة البطولات والمسابقات أفضل، ولربما يكون ترك الوقت 
مفتوحًا والفرص مستمرة لتشافي ليس في مصلحة البلوغرانا، 

صحيح أننا في بداية الموسم والنتائج حتى الآن طبيعية، إنمًا وفي 
تجارب عديدة يكون طرق باب التغيير في البداية أنجع وأفضل 

بألف مرة من الحاجة للتغيير في نصف الموسم أو عندما تقع 
الفأس بالرأس

ابحثوا عن مدرب 
للبلوغرانا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أشهر كاتب قصص خرافية للأطفال في الغرب. 1
يتكلم o انهض. 2
روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل.. 3
الشاعر كاتب قصيدة "أخي جاوز الظالمون المدى". 4
نصف دادا o نصف شومر o تفيد تفسير المعنى والاسترسال.. 5
قضى وقتا o غطى وحجب.. 6
يسهر على الحمًاية من الخطر أو السرقة o أديب وروائي انجليزي كتب رواية ديفيد . 7

كوبرفيلد.
وقت مغيب الشمس o نصف خروب. 8
بحر o سهولة o تكلفة. 9

أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.. 10

عمودي
ملكي o ممثل مصري يقوم غالبا بدور الأب الحنون.. 1
الصفا )معكوسة( o بناء أو مكان واجبة حرمته.. 2
جبل ياباني o حجر ابيض صلب ناعم الملمس.. 3
أشهر أديب انجليزي على مستوى العالم.. 4
دراسات وتمحيص o ما يبلغه الانسان من عمره.. 5
توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية جنوب غرب الخليل.. 6
أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.. 7
قدمت الثمين فداء لك o حاجز مائي.. 8
ما تعطاه العروس يوم زفافها o دق وقرع o بيت العصفور.. 9

الشكل الخارجي o بطل اسطوري اسباني انتجت قصصه سينمًائيا وتلفزيونيا. . 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمًال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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لويـس  الشـاب  الإنجليـزي  اللاعـب  لفـت 
القـدم  كـرة  جمًاهير  أنظـار  هـال 
صفـوف  في  تألقـه  بعـد  الإنجليزيـة 
فارضًـا  يونايتـد،  نيوكاسـل  نـادي 
القـدم  كـرة  مواهـب  بين  بقـوة  اسـمه 

الشـابة. الإنجليزيـة 
يعـد هـال )19 عامًـا( لاعبـًا متعـدد الإمكانيـات، 
يلعـب  إذ  مركـز،  مـن  أكثر  في  اللعـب  ويمكنـه 
خـط  وفي  الأيسر،  والجنـاح  الأيسر،  الظـهير  في 
واختراق  المراوغـة  على  القـدرة  ولديـه  الوسـط، 
الأهـداف، وسرعـة في  الخصـم، وتسـجيل  دفـاع 

الحركـة.
شـهران كانـا مـدة كافيـة في صفـوف نيوكاسـل 
ليسـطع نجـم هال عاليًـا، إذ أعلن نادي نيوكاسـل، 
مـن  قادمًـا  اللاعـب  مـع  تعاقـده  الماضي،  آب  في 
تشـيلسي على سـبيل الإعـارة لمـدة موسـم واحـد، 

مـع وجـود خيار لـلشراء.
وبـرز اللاعـب خلال مبـاراة فـاز فيهـا نيوكاسـل 
أمـام مانشـستر يونايتـد بثلاثـة أهـداف دون رد، 
في 1 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، مسـجلًا هدف 

نيوكاسـل الثـاني خلال الدور الرابع لـكأس رابطة 
الإنجليزية. الأنديـة 

نـال اللاعـب إشـادة مـدرب نيوكاسـل إيـدي هاو، 
الـذي قـال إنـه لاعـب موهـوب يمكنـه اللعـب في 
الفريـق  إليـه  يحتـاج  مـا  مراكـز مختلفـة، وهـو 
حاليـًا، لافتـًا إلى أن اللاعب قـدّم أداء لافتـًا واغتنم 

فـرص ظهـوره بشـكل جيد.
حصـل لويـس هـال على لقـب أفضـل لاعـب في 
وتـم   ،2023-2022 لموسـم  تشـيلسي  أكاديميـة 
تكريمـه بالجائزة على أرض الملعب في "سـتامفورد 
فريـق  لمثلـه مـع  بهـدف  التعـادل  قبـل  بريـدج" 

الماضي. أيـار  خلال  يونايتـد  نيوكاسـل 
وسـبق أن حظـي الشـاب بمديـح مدرب تشـيلسي 
هـال  أن  اعـتبرً  الـذي  توخيـل،  تومـاس  الأسـبق 
وفي  القـدم  كـرة  عـالم  في  مهمـة  أدوار  تنتظـره 

تحديـدًا. تشـيلسي 
بـدأ الشـاب ممًارسـة كرة القـدم في نـادي بينفيلد 
المـحلي، إذ انضـم إلى فريـق تحـت ثمانيـة أعوام، 
ووقـع أول عقـد لـه مـع تشـيلسي في صيـف عام 

.2021

وكان هـال لاعبـا أساسـيًا مـع تشـيلسي تحت 18 
في  الأول  للفريـق  واسـتدعي  عامًـا،   23 وتحـت 
كانون الأول 2021، وظهر كبديل )غير مسـتخدم( 
في مبـاراة ربـع نهـائي كأس الاتحـاد الإنجليـزي، 
التـي فـاز فيهـا تشـيلسي بهـدفين دون رد خارج 

أرضـه على برينتفـورد.
هـال  أصبـح   ،2022 الثـاني  كانـون  مـن   8 في 
الاتحـاد  كأس  في  مبـاراة  يبـدأ  لاعـب  أصغـر 
الإنجليـزي مـع تشـيلسي، حين خـاض أول مباراة 
في مسيرتـه الاحترافيـة خلال الفوز بالـدور الثالث 
مـن  وتمكـن  تشـيسترفيلد،  على  الاتحـاد  لـكأس 

الثالـث. الهـدف  صناعـة 
ولعـب هـال لمنتخب إنجـلترا تحـت 15 عامًا وتحت 
18 عامًـا، وفي 21 مـن أيلـول 2022، ظهـر لأول 
مـرة مـع منتخـب إنجـلترا تحـت 19 عامًـا، خلال 
في  رد  دون  بهـدفين  مونتينيجـرو  على  الفـوز 

تصفيـات بطولـة أوروبـا.
مليـون   18 هـال  للشـاب  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
 "Transfer Markt" موقـع  بحسـب  يـورو، 

. ت ئيـا لإحصا ل

لويس هال..

موهبة إنجليزية متعددة الإمكانيات في صفوف نيوكاسل

عنب بلدي - حسن إبراهيم

أعلنت مديريـة الرياضة والشـباب التابعة 
تشـكيل  إدلـب  في  "الإنقـاذ"  لحكومـة 
اتحـاد لكـرة السـلة، مؤلـف مـن رئيـس 
وأربعـة أعضـاء، وفـق قـرار لهـا في 24 

مـن أيلـول الماضي.
فتـح  إدلـب،  ريـاضي جديـد في  جسـم 
البـاب أمـام مناقشـة واقع كرة السـلة من 
الـشمًال  وإداريين في  ولاعـبين  بطـولات 
والصعوبـات  خاصـة،  إدلـب  وفي  ككل 
التـي تواجههـا، والمرافق الرياضيـة لهذه 
الاتحـاد  وخطـة  وجاهزيتهـا،  اللعبـة 

الأوليـة والبعيـدة المـدى.

خطتان للاتحاد
رئيـس اتحاد كـرة السـلة، أحمد حسـان، 
قـال لعنب بلـدي، إن مهـام الاتحاد وضع 
لتفعيـل  والإداريـة  التنظيميـة  الخطـط 
لعبـة كـرة السـلة في المنطقـة، وتطويـر 
مـن  اللعبـة  شـؤون  وإدارة  مسـتواها، 

الفنيـة والتنظيميـة. النواحـي 
وأضاف حسـان أن الخطـة الأولية للاتحاد 
فنيـة،  كـوادر  تأهيـل  على  العمـل  هـي 
وخاصة تأهيـل حكام وتنسـيبهم للاتحاد، 

بالفئـات  مختـصين  مـدربين  وتأهيـل 
رجـال. فئـة  دوري  وإطلاق  العمريـة، 

المـدى  البعيـدة  الخطـة  أن  إلى  وأشـار 
للاتحاد تهدف إلى إنشـاء مراكـز تدريبية 
خاصـة بكـرة السـلة تتبع بشـكل مباشرً 
المناطـق، وتعـيين  للاتحـاد موزعـة على 
المراكـز،  هـذه  على  مختـصين  مشرفين 

عليهـا. والإشرًاف  ومتابعتهـا 
وأوضـح حسـان أن الهـدف القريـب من 
هذه المراكـز هو إطلاق دوري فئة أشـبال، 
أمـا الهـدف الاستراتيجـي والبعيـد فهـو 
للأنديـة  رافـدة  المراكـز  هـذه  تكـون  أن 
الرياضية بلاعبي كرة سـلة في المسـتقبل.

بطولات لا دوريات
على  المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  بعـد 
إدلـب عـام 2015، بـدأت نشـاطات كـرة 
السـلة تعود تدريجيًـا، وأقٌيمـت تمرينات 
لمديريـة  تابعـة  صالـة  في  وبطـولات 

المدينـة. في  والتعليـم  التربيـة 
دوري  يوجـد  يكـن  لم  الـفترة  تلـك  في 
منـظمًات  هنـاك  وكانـت  السـلة،  لكـرة 
ترعى بطـولات تشـارك فيها جميـع أندية 
الـشمًال السـوري، نظـراً إلى عـدم وجود 
جهـة رسـمية أو اتحـاد ريـاضي، وفـق 

أحمـد حسـان.

وفي 2019، شُـكلت رابطـة كـرة السـلة 
في الـشمًال، وكانـت أول جسـم ريـاضي 
يعُنـى باللعبـة دون وجـود جهـة تموّلها 
وحكامًـا  لاعـبين  وضمـت  تدعمهـا،  أو 
وكان  ومحـبين،  ومـدربين  وإداريين 
الأولى"  "اعـزاز  بطولـة  نشـاطاتها  أول 
شمًالي حلـب، وحقـق اللقـب نـادي بنّش 

حينهـا. الريـاضي 
وكانـت كـرة السـلة هـي اللعبـة الوحيدة 
الأنديـة  جميـع  فيهـا  تتشـارك  التـي 
حلـب  أريـاف  مـن  السـوري  بالـشمًال 
وإدلب، وكان التنسـيق يجـري بين الأندية 
وجـود  دون  بطولـة  أي  إلى  للانـضمًام 

المنطقـة. في  رياضيـة  أجسـام 
ونظمـت الرابطـة بطولة ثانيـة في مدينة 
عفريـن شمًالي حلـب، وفـاز فيهـا نـادي 
بنّـش أيضًـا، وكان أحدث نشـاط للرابطة 
بطولـة بالصالـة الرياضية بمدينـة إدلب، 
وفـاز بهـا فريق "غربـاء"، وفق حسـان.

ويوجـد اتحـاد لكـرة السـلة في اعـزاز، 
لكن نشـاطات اللعبـة محـدودة ولا يوجد 
حاليـًا أي نشـاط، لأنها لا تحظى بشـعبية 
واسـعة، وفق ما قاله المسـؤول في الاتحاد 

محمـود كوسـا، لعنـب بلدي.
فإنـه  السـلة،  اتحـاد  رئيـس  وبحسـب 
مرافـق  أي  الآن  إلى  إدلـب  في  توجـد  لا 

تتبـع  السـلة  بكـرة  خاصـة  رياضيـة 
للاتحـاد، وتوجـد صالـة رياضيـة تتبـع 
إلى  بحاجـة  لكنهـا  الرياضـة،  لمديريـة 

لذلـك. خطـة  وهنـاك  تأهيـل،  إعـادة 
وذكـر أن الرياضـيين يمارسـون اللعبـة، 
حتى الوقت الحـالي، في الصالة الرياضية 
بمدينـة إدلـب، التـي تتبع لمديريـة التربية 
تعـاني  المنطقـة  أن  إلى  لافتـًا  والتعليـم، 

نقصًـا بـخبرًات كرة السـلة.
عفريـن  بطولـة  أن  إلى  حسـان  ولفـت 
شـهدت وجـود حـكام مـن تركيـا لفئتي 
الذكـور والإنـاث، وهـو أمـر جديـد على 
وذلـك  الـشمًال،  في  الرياضـة  مسـتوى 
السـلة  كـرة  رابطـة  بين  بالتنسـيق 

بعفريـن. الرياضـيين  والمسـؤولين 
واعـتبرً حسـان أن تشـكيل اتحاد للسـلة 
للاسـتمرار  إيجابيـة  خطـوة  إدلـب  في 
باللعبـة واسـتدامة نشـاطاتها، وفي حال 
حصـل الاتحـاد على الميزانية مـن مديرية 
الرياضـة بإدلب، سـيضع رزنامـة دوري 
والفئـات  الرجـال  لفئـة  سـنوي  بشـكل 

العمريـة الصـغيرة.

مشكلات مادية
مختلـف  في  الرياضيـة  الأنديـة  تعـاني 
المنافسـات عـدة صعوبـات، أبرزهـا قلـة 

مشـكلات  خلفّـت  التـي  المادي  الدعـم 
تنظيميـة أخـرى، مـن عـدم القـدرة على 
تـأمين تنقـل للأنديـة أو بـدل تجهيـزات.

شـعور  الصعوبـات  هـذه  إلى  يضـاف 
بالمظلوميـة من قبـل أندية ولاعبي السـلة، 
الذيـن يعـتبرًون أن لعبتهـم مهمشـة أمام 
دعـم كـرة القـدم الأكثر شـعبية، وسـط 
مطالـب منـذ سـنوات باسـتثمًار اللاعبين 
والـخبرًات، وإنشـاء صـالات ومؤسسـات 

رياضيـة.
ويحصل الفائزون بالبطـولات على جوائز 
لافتـًا  حسـان،  وفـق  "بسـيطة"،  عينيـة 
إلى أن المشـكلات الماديـة تعـد مـن أبـرز 
الصعوبـات التـي تواجـه الأنديـة، وكذلك 
بالأنديـة  يهتـم  ريـاضي  جسـم  غيـاب 

واللاعـبين.
وتشـهد الرياضـة في مناطق سـيطرة 
على  وخصوصًـا  تطـورًا،  المعارضـة 
صعيد المنشـآت الرياضية لكـرة القدم، 
بعـد افتتاح عـدد من صـالات التدريب 
نظمـت  كمًا  الخاصـة،  والملاعـب 
السـنوات  في  الرياضيـة  الأجسـام 
السـابقة بطـولات، ورعـت عـددًا مـن 
المسـابقات والفعاليـات، لكـن لا تـزال 
الجهـود قـاصرة عـن تلبيـة متطلبات 

الأنديـة.

اتحاد لكرة السلة في إدلب.. 

صالة واحدة 
وخطتان لتنظيم اللعبة

لاعبو نادي بنش ونادي الرواد ضمن منافسات كأس السوبر لكرة السلة في الصالة الرياضية بعفرين شمالي حلب - 11 من آذار 2023 )المجلس المحلي في عفرين(



لمى قنوت

يخـوض مراسـلو الحـرب في غـزة، رجالًا ونسـاء 
بتنوعاتهـن، معركـة طاحنـة بعدة أوجـه، كالكفاح 
مـن أجل البقـاء على قيـد الحيـاة في مواجهـة آلة 
مبـاشرً،  بشـكل  وعائلاتهـم  تسـتهدفهم  حربيـة 
وسرد الحقيقـة ودحـض نـزع السـياق التاريخـي 
الأرض،  الأصلـيين أصحـاب  لفلسـطين وسـكانها 
محتـوى  وتقديـم  الإعلامـي،  الخطـاب  وصناعـة 
يمكنـه النفـاذ مـن قيـود التضيـق على المحتـوى 
الداعم للحق الفلسـطيني، والتمًاسـك أمـام الأهوال 
والمصائـب، والالتـزام بمعايير المهنـة، والتغلب على 
التحديـات اللوجسـتية مثل قصف الاحـتلال لشركة 
الكهربـاء ومنـع  الفلسـطينية وقطـع  الاتصـالات 

إدخـال الوقـود إلى غزة.
ليـس سـهلًا أن تكون مراسـل حرب في غـزة، فمع 
جريمـة التطـهير العرقـي الممنهجة التي يمارسـها 
مـن  السـكان  إخلاء  كطلبـات  الغاصـب،  الكيـان 
شمًالي القطـاع إلى جنوبـه خلال24   سـاعة، التي 
وصفتهـا الأمـم المتحدة بأنهـا "مسـتحيلة وانتهاك 
لقواعـد الحـرب"، يحاول بعض المراسـلين، نسـاء 
في  أفرادهـا  وتوزيـع  عائلاتهـم  إنقـاذ  ورجـالًا، 
عـدة أماكـن، عسى أن ينجـو بعضهم مـن القصف 
والإبـادة، وفي رحلـة النـزوح والتشريـد الـقسري 
الجمًاعـي، حيـث لا تتوفـر وسـائل النقـل، يمشي 
معظمهـم سيراً على الأقدام مـع آلاف المشردين، كمًا 

هُجـر أجدادهـم  قسًرا في عـام 1948.
يفقـدون  ورجـالًا،  نسـاء  الفضائيـات،  مراسـلو 
أرواحهـم الواحـد تلو الآخـر. قال مراسـل تلفزيون 
فلسـطين في غـزة سـليمًان البـشير باكيًـا، بعـد 
مقتـل زميلـه محمـد أبـو حطـب وعـدد مـن أفراد 
أسرتـه بغـارة إسرائيليـة: "لا نسـتطيع أن نحتمل، 
لقـد أنُهكنـا، إننـا هنـا ضحايـا شـهداء مـع فـرق 
التوقيـت فقـط، نحـن نمًضي واحدًا تلـو الآخر، ولا 
أحـد ينظر إلينـا، ولا إلى حجـم الكارثـة والجريمة 
على  دوليـة  حمًايـة  لا  غـزة.  في  نعيشـها  التـي 
هـذه  تحمينـا  لا  شيء،  لأي  حصانـة  ولا  الإطلاق، 
الـدروع ولا تحمينـا هـذه القبعـات، إنهـا مجـرد 
شـعارات نرتديهـا، هـي لا تحمـي أي صحفي على 
الإطلاق. نحـن هنـا ضحايـا على الهـواء مبـاشرًة، 
نفقـد الأرواح واحـدًا تلـو الآخـر بلا أي ثمـن..." 
وخلـع الـدرع والقبعة المخصصـة للطاقم الصحفي 
على الهـواء مبـاشرًة. وكان الاحـتلال الإسرائـيلي 
قصف منـزل مراسـل "الجزيـرة" وائـل الدحدوح 
في مخيـم "النـصيرات"، وقتـل أفرادًا مـن أسرته، 
وقـد نعاهـم قـائلًا: "ينتقمـون منـا في أولادنـا".

العنـف  طبيعـة  غـزة  وطـفلات  أطفـال  يفهـم 
الاسـتيطاني الاسـتعمًاري، وجبرًوتـه المحصـن من 
قبـل "المجتمـع الـدولي الأبيـض" الداعـم لإبـادة 
غـزة، في انتهاك الجسـد الفلسـطيني، فمنـذ أيام، 
)لا  والطـفلات  الأطفـال  مـن  مجموعـة  عقـدت 
تتجـاوز أعمًارهـم 12 سـنة( مؤتمـراً صحفيًا أمام 
أحـد  خلالـه  قـرأ  الطبـي،  "الشـفاء"  مستشـفى 
الأطفـال بيانـًا باللغـة الإنجليزيـة، يحُاولـون فيه 

إقنـاع العـالم بـأن قتلهـم وتجويعهـم خطـأ:
"منـذ 7 من أكتوبـر )تشريـن الأول( ونحن نواجه 
إبادة وقتلًا، القنابل تسـقط فوق رؤوسـنا، كل ذلك 
أمـام العـالم، يكذبـون على العـالم بأنهـم يقتلون 
مقاتـلين، ولكنهـم يقتلـون أهـل غـزة وأحلامهـم 
يحصـد  أطفـال  للمـوت  يتبـقَ  لم  ومسـتقبلهم، 

أرواحهـم. أتينـا إلى مستشـفى )الشـفاء( لنحتمي 
مـن القصـف، ومـرة أخـرى لم يتبقَ للمـوت أرواح 
أطفـال يحصدها بعـد قصف المستشـفى. الاحتلال 
نشرب  غـذاء،  ولا  مـاء  لدينـا  يوجـد  لا  يجوعنـا، 
مـن الميـاه المسـتعملة. نـأتي الآن لنـعلي صوتنـا 
وندعوكـم لحمًايتنـا، نحـن نريـد أن نحيـا، نحـن 
نريـد الـسلام، ونريد محاسـبة قتلة الأطفـال، نريد 
الـدواء، الغـذاء، التعليـم، نحـن نريـد أن نحيا كمًا 

الأطفال". باقـي  يحيـى 
يقـدم شـعب الجباريـن جـيلًا بعـد جيـل نمًوذجًا 
نضاليًـا يثبـت أن "المقاومة جدوى مسـتمرة"، كمًا 

قال المثقـف المشـتبك باسـل الأعرج.
انضمـت لمـراسلي الحـرب أصـوات شـابة، تنقـل 
باللغـة  وتتحـدث  غـزة،  في  الواقعيـة  الصـورة 
هيمنـة  بحجـم  العميـق  لإدراكهـم  الإنجليزيـة، 
"البرًوباغنـدا" الصهيونيـة التـي تؤثـر على الرأي 
العـام العالمـي ودافعـي الضرائـب، الذيـن يذهـب 
جـزء كـبير مـن دعمهـم إلى الاحـتلال الإسرائيلي 
والغطـاء  الشرعيـة  ويعطيـه  الأشـكال،  بـكل 
السـياسي لارتكاب جرائـم الحرب وجريمـة الإبادة 

الجمًاعيـة.
نشـارك تلـك الأصـوات الشـابة تفاصيـل حياتهـم 
وأروقـة  الأزقـة  في  معهـم  ونـدور  اليوميـة، 
المستشـفيات، ونطـمئن معهـم على نجـاة سـاكني 
رؤوس  فـوق  الكيـان  يهدمهـا  التـي  الـعمًارات 
أصحابهـا، نرى آثـار القصف والدمـار، ونقلق على 

حياتهـم حين ينقطعـون عـن البـث.
منهـم على سـبيل المثـال معتـز عزايـزة، مصـور 
بعـد  حـرب  مراسـل  وأصبـح  "فوتوغـراف"، 
جريمتـي التطـهير العرقـي والإبـادة الجمًاعية في 
غـزة، كتـب على صفحتـه في "إنسـتجرام" باللغة 
ولكـن  العـالم،  سـافرت  "صـوري  الإنجليزيـة: 
قدمـاي لا تطـأ وطني"، ويـشير إلى أنـه مقيم في 

فلسـطين المحتلـة– قطـاع غـزة.
مـع  مقابلـة  أجـرت  صحفيـة،  العقـاد،  بلسـتيا 
الدكتـور غسـان أبـو سـتة، تصـور للعـالم معاناة 
البقـاء على قيـد الحيـاة في غزة، وتكتـب يومياتها 
باللغـة الإنجليزيـة، ثـم تنشرهـا ليقرأهـا العـالم.

بيسـان، تعُـرف عـن نفسـها بأنهـا "حكواتيـة"، 
إلى  حاليًـا  وعائلتهـا  لجـأت  أفلام،  وصانعـة 
النـزوح  معانـاة  وتصـور  "الشـفاء"،  مستشـفى 
والـتشرد في المستشـفى، تلقـت أيضًـا حصتها من 

الطعـام والماء وتقـدم محتوى باللغـتين الإنجليزية 
والعربيـة.

أحمـد حجـازي، صانع محتـوى فيديـو، كتب على 
صفحته: "لفلسـطين شـعب يتحرر من الاحتلال"، 
نـزح إلى مستشـفى "الشـفاء" في شمًالي القطاع، 

ويقـدم محتواه باللغـة العربية.
هنـد خضري، صحفيـة، وضعـت على صفحتهـا 
عبـارة "التطبيـع خيانـة". تقـدم تغطيـة مباشرًة 

عـن الحـرب على غـزة.
عبـود بطـاح، البالـغ مـن العمـر 17 عامًـا، يعرف 
عـن نفسـه بأنـه أقـوى مراسـل في العـالم لعـام 
2023، وبأنـه الوريـث الوحيد لشيرين أبـو عاقلة، 
ينقـل الأحـداث بقالـب فكاهـي، ويقطـع مسـافة 
4 كيلـومترات ليسـتطيع تحميـل فيديـو مـا يبثـه 

. ينقله و
لكـن هـذه الأصـوات تتعـرض لتضييـق إلكتروني 
مسـتمر وحـذف محتـوى وحجـب مبـاشرً وغير 
أو مـا يسـمى بــ"Shadow ban" مـن  مبـاشرً 
قبل خوارزميـات )algorithm( منصـات التواصل 
الاجتمًاعـي بشـكل عـام وإداراتها بحـالات معينة. 
لذلـك يدعـو الناشـطين والناشـطات إلكترونيًا إلى 
المسـتمرة  المشـاركة  أصواتهـم عـن طريـق  دعـم 
قصـص  شـكل  على  يقدمونـه  الـذي  للمحتـوى 
)stories( حتـى يتجـاوزوا الحجـب غير المبـاشرً، 
ولكي تصـل هـذه الأصـوات إلى أكبرً عـدد ممكـن 

العالم. مـن الأشـخاص حـول 
لـن يكون العـالم بعد 7 من تشريـن الأول كمًا قبله، 
بالرغـم مـن الانحيـاز المطلق للاحـتلال الصهيوني 
وتمويـل اقتصـاده الحـربي مـن قبـل الـدول ذات 
للقضيـة  الشـعبية  فالمـؤازرة  الاسـتعمًاري،  الإرث 
الفلسـطينية تتنامـى من قبـل أطيـاف مختلفة في 
الـشمًال العالمـي، وخصوصًا من السـكان الأصليين 
لأمريـكا الشمًاليـة والأمريكيين من أصـول إفريقية 
مناهضـة  يهوديـة  ومجموعـات  والمهاجريـن 
للصهيونيـة تنـادي بألا ترتكـب الجرائم باسـمهم.

وحجـم  وتيرة  بتصاعـد  المـؤازرة  هـذه  تتـجلى 
المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات، والمشـاركة 
في حـملات المقاطعـة العالمية للبضائـع والشركات 
الداعمة للاحـتلال، وتزايد المحتـوى الداعم للقضية 
الفلسـطينية بدفـع مـن مؤثرين وناشـطين، رجالًا 

ونسـاء، على وسـائل التواصـل الاجتمًاعي.
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خطيب بدلة

الحديدة، في لبنان، حامية، فالجبهة مع إسرائيل 
متوترة، واحتمال أن تندلع الحرب وارد بين لحظة 
وأخرى. أصوات عالية تحذر "حزب الله" من أخذ 
لبنان إلى الحرب، مثلما فعل في 2006. المتحدث 
باسم القوات اللبنانية، شارل جبور، قال: ممنوع 

يأخذونا إلى حرب تدمر لبنان وبناه التحتية. 
القراءة الأقرب إلى المنطق تسيّر باتجاه أن القرار 
النهائي في فتح هذه الجبهة لن يكون لـ"حزب 

الله"، بل لإيران. 
معضلة الوجود الإيراني مستمرة منذ انتصار 

"الثورة الإسلامية الإيرانية"، وظهور فكرة 
"تصدير الثورة" التي لم تكن مجرد شعار، بل 

نص عليها الدستور الإيراني صراحة، وهو ليس 
ا عقائدياا، دعوياا، بل يجب أن يقترن،  تصديرا

كما نص الدستور نفسه، بالسلاح، هذا يعني، 
ببساطة، ألا نستغرب وجود قوات إيرانية 

مباشرة في اليمن والعراق وسوريا، بالإضافة 
إلى جماعات ميليشياوية تأتمر بأمر إيران، 

وبدعم مالي، ولوجستي، جبار، أبرزها، بلا شك، 
"حزب الله"، الذي صرحه أمينه العام، ذات يوم، 
أن كل قرش يُصرف عليه، يأتي من الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية.
تحاول التدخلات الإيرانية في منطقتنا الاختباء 

خلف شعار غريب، وغيّر صحيح البتة، هو: 
تحرير القدس، والمسجد الأقصى! مَن يدقق في 

هذا الشعار لن يعثر على أي مسوغ منطقي، 
أو عقائدي، أو تاريخي، لاهتمام إيران بمدينة 

القدس، ومسجدها، فهناك سردية يتبناها عدد 
من الباحثين، ترُجع بناء المسجد الأقصى إلى 

سنة 72 هجرية، بيد الخليفة الأموي عبد الملك 
بن مروان، ويرى المفتي الإسلامي في أستراليا، 

الشيخ مصطفى راشد، أن المسجد الأقصى 
الوارد ذكره في سورة الإسراء، موجود في قرية 

الجعرانة، القريبة من مكة، وليس في القدس، 
بينما يعرض الباحث ماهر حميد أدلة على أن 

المسجد الأقصى مذكور في عهود متتالية، وأن 
عبد الملك بن مروان رممه، ووضع اسمه عليه.

وفي كل الأحوال، يجد المرء صعوبة في تصديق 
الزعم الإيراني، فلا هم يتعاطفون مع مسجد 

بناه أو رممه الخليفة "الأموي"، ولا مع مدينة 
فتحها أميّر المؤمنين "الراشدي" عمر بن الخطاب. 

لأجل ذلك، ضخ الإيرانيون هذا الشعار بقوة، 
لكي يقنعوا ملايين المسلمين السنة بأن دولتهم 

القائمة على العقيدة الشيعية ذات مشروعية 
إسلامية، بدليل تبنيها الشعار الذي تتبناه الدول 
العربية والإسلامية "السنية"، وهو أن فلسطين، 

وعاصمتها القدس، هي قضيتهم المركزية، 
والدلالة الأولى لتحرير القدس هي الصلاة في 

المسجد الأقصى المحرر. وقد نجحوا في تمرير هذا 
الزعم، بالفعل، فاتحدت، حول إيران، مجموعة من 

الدول والفصائل المسلحة، تحت تسمية ابتكرها 
الإعلام الإيراني نفسه: محور الممانعة.

الأقرب إلى العقل، حقيقة، أن مشروع إيران 
التوسعي الاستيطاني يصطدم بالمشروع 

الإسرائيلي، وهو الآخر توسعي استيطاني، 
وإيران لا تجرؤ على مواجهة إسرائيل مباشرة، بل 

تتغاضى عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية في 
الأراضي السورية، وذات مرة هاجمتها إسرائيل 

في أرضها.
من هنا يمكننا ملاحظة الحرج الإيراني الكبيّر في 
فتح جبهة "حزب الله"، لأن ذلك يعني الانجرار إلى 

حرب مباشرة، ستؤدي، على الأرجح، إلى إنهاء 
هذا الحزب الذي يلزم لإيران أكثر في السيطرة 

على لبنان وسوريا.

إيران عاشقة 
القدس والأقصى

أصوات من غزة

امرأة تحمل طفلة بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت حي رضوان في مدينة غزة - 23 من تشرين الأول 2023 )وكالة الأناضول(


